
 أنقــرة - أعطـــي الرئيـــس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن دفعـــة قويـــة لبرامج 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الهادفـــة إلـــى تحويـــل بلاده إلـــى معبر 
للغاز الدولي نحو أوروبا، بدْءا من الغاز 
الروســـي وغاز آســـيا الوســـطى وصولا 
إلى غاز المتوســـط، وهو مـــا يمكّنها من 
أن تصبح مركزا إستراتيجيا على المدى 

البعيد.
يأتي هذا فيما أثارت دعوة بوتين إلى 
جعل تركيا معبرا للغاز الروســـي غضب 
فرنسا التي رأت أن هذه الخطوة لا معنى 
لهـــا، خاصة فـــي ظل معارضتهـــا لتمدد 
الدور التركي في منطقة القوقاز وشـــمال 
أفريقيـــا وما تعتبره تواطؤا روســـيا مع 
تركيا فـــي الانحياز إلـــى أذربيجان على 

حساب أرمينيا.
والتقط الرئيس التركي مبادرة بوتين 
المتعلقـــة بإقامة مركز للغـــاز في تركيا، 
وذكر أن الأشغال ستبدأ فورا، وأن المركز 
قـــد يبنى في منطقة تراقيا ضمن شـــمال 
غرب تركيا قرب بلغاريـــا. وقال أردوغان 
”نعمل بســـرعة علـــى إقامة شـــبكة أمان“ 

لمشروع مركز توزيع الغاز الجديد.
ولم يخف وزيـــر الخارجيـــة التركي 
مولـــود جاويش أوغلو رهـــان بلاده على 
صُحفـــي  مؤتمـــر  خـــلال  الاســـتثمارات 
مشـــترك مع نظيره القطري الشيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، علـــى هامش 
زيارة أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل 
ثاني إلى تركيا، ما اعتبر رسالة مباشرة 
إلـــى الدوحة لضخ الأمـــوال الكافية التي 
تســـاعد حليفتها أنقرة على بناء المركز، 
خاصة أن روسيا -الشريك المعني بإقامة 
المركز- يعيش علـــى وقع العقوبات وقد 
يكـــون من الصعب عليـــه الالتزام بتوفير 
الســـيولة الكافيـــة لإتمام هذا المشـــروع 

الإستراتيجي.
واقترح بوتيـــن الخميس إقامة مركز 
للغـــاز فـــي تركيا، فـــي وقت يقـــول فيه 
مراقبـــون إن روســـيا تتطلع إلـــى إعادة 
توجيـــه الإمـــدادات بعيـــدا عـــن خطوط 
أنابيـــب نـــورد ســـتريم، وإن التفجيرات 

الأخيـــرة تظهر أن هـــذه الأنابيب لم تعد 
آمنـــة في ظـــل الاتهامات الروســـية التي 
تفيد بوقـــوف حكومة -دون تســـمية أي 
دولة- وراء ما ســـمته موســـكو ”عمليات 

إرهابية“.
وتمتـــد خطوط أنابيب نورد ســـتريم 
من روســـيا إلـــى ألمانيا عبر قـــاع بحر 
البلطيـــق، وتمـــر بالميـــاه الاقتصاديـــة 
ووقعت  والســـويد.  وفنلنـــدا  للدنمـــارك 
الأعطـــال بالقـــرب من جزيـــرة بورنهولم 
الدنماركيـــة. وبمقتـــرح بوتيـــن الجديد، 
ســـيتم نقل الغاز عبـــر تركيا، وهو ما من 

شأنه أن يوفر أمانا أكبر للإمدادات.

ويعتقـــد محللون أن مبـــادرة بوتين 
التـــي جـــاءت بشـــكل اضطـــراري قدمت 
هديـــة ثمينـــة لأردوغـــان الذي ســـبق أن 
روج لإســـتراتيجيته التـــي تقـــوم علـــى 
تحويـــل بـــلاده إلـــى معبر دولـــي للغاز، 
وذلك بالاعتماد أساســـا على خط أنابيب 
”السيل التركي“ الذي ينقل الغاز الروسي 
وخطوط أخرى لنقل غاز آسيا الوسطى.

واســـتفاد أردوغان من موقفه الداعم 
لأذربيجان والتدخل العســـكري المباشر 
إلى جانبها في الحرب مع أرمينيا لتأمين 
إســـتراتيجيته فـــي التحـــول إلـــى مركز 
إقليمي للغـــاز، حيث أعلـــن وزير الطاقة 
التركي فاتح دونماز منذ أسبوع عن رفع 
لنقل الغاز الأذري إلى  سعة خط ”تاناب“ 
أوروبـــا عبر الأناضول مـــن 16 مليار متر 

مكعب إلى 32 مليارا.
ويُعتبر خط تاناب جزءا من مشـــروع 
”ممر الغـــاز الجنوبي“ الـــذي يهدف إلى 
نقـــل الغـــاز الأذري المســـتخرَج من بحر 

قزوين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. 
وكانـــت تركيا دشّـــنت خط ”غـــاز جنوب 
القوقاز“ (باكو- تبليســـي- أرضروم) في 
أواخر عام 2006 لنقل نحو 8.1 مليار متر 
مكعب من الغاز الأذري إلى تركيا سنويّا.

ومن شأن نجاح تركيا في أن تتحول 
إلى معبر آمن لغاز روســـيا وغاز آســـيا 
الوسطى أن يشجعها على لعب دور أكبر 
على الضفة الأخرى، من خلال عرض نقل 
غاز المتوســـط نحو أوروبا، خاصة بعد 
أن نجـــح أردوغـــان في إعـــادة العلاقات 
مع إســـرائيل وإظهار رغبتـــه في تطوير 
التعاون الاقتصـــادي معها، وهي الطرف 
الرئيســـي المســـتفيد من اكتشافات غاز 

المتوسط.
وحصـــل الرئيس التركـــي على هدية 
ثمينـــة من الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
بعـــد أن رفضت إدارته دعم خط ”إيســـت 
الـــذي كان من المفتـــرض أن يربط  ميد“ 
إســـرائيل بقبرص واليونان، ثم بأوروبا، 
وتـــم التوافـــق بشـــأنه في فتـــرة التوتر 
القصوى بين تركيا ودول متوســـطية من 
بينها مصر وقبـــرص واليونان مع برود 

في العلاقة مع إسرائيل.
ومنح رفْض واشنطن خطّ إيست ميد 
(ســـبب الرفض هو كلفة الخـــط وطوله) 
أردوغان فرصة التحـــرك لعرض فكرة أن 

تكون بلاده معبرا لغاز المتوسط.
وبـــدت فرنســـا غاضبة مـــن تحويل 
مســـار الغاز الروسي في الشمال وعرض 
مـــروره عبـــر تركيا. وســـعت للتقليل من 
جـــدوى الفكرة، مـــا يخفـــي انزعاجا من 
الـــدور الروســـي فـــي تقويـــة أردوغـــان 
وإعطائه ورقة جديدة يســـتمرّ من خلالها 
في الاســـتعراض، خاصة فـــي أذربيجان 
وليبيا، حيث تكافح باريس لعرقلة التمدد 

التركي.
وقالت الرئاسة الفرنسية الخميس إن 
مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
الذي يقضي بإنشاء ”مركز غاز“ في تركيا 
لتصديـــره إلى أوروبـــا ”لا معنى له“ لأن 
الأوروبييـــن يريدون تقليـــص اعتمادهم 

على المحروقات الروسية.

 إدلب (ســوريا) - تمكنـــت هيئة تحرير 
الشام بســـرعة قياسية من السيطرة على 
مدينـــة عفريـــن وانتزاعهـــا مـــن فصائل 
مدعومة بشـــكل علني مـــن تركيا، ما أثار 
تســـاؤلات حول صمـــت أنقرة عـــن هذه 
التطورات، وما إذا كان هذا التحرك قد تم 
بإيعاز منها أم أنها ســـمحت به لتحقيق 

أهداف من ورائه.
وقـــال متابعون للشـــأن الســـوري إن 
هيئـــة تحرير الشـــام (جماعة متشـــددة 
ومصنفـــة تنظيما إرهابيا) ما كان لها أن 
تحقـــق هذا الانتصار الســـريع لو لم يكن 
في صالح أنقرة، مشيرين إلى أن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان قـــد يكون 
ســـمح بهذا التحـــرك للفت الأنظـــار إلى 
قوة هذا التنظيم فـــي مرحلة أولى، وفي 
مرحلـــة لاحقة يواجهه بقوة لفتح صفحة 
جديدة مع الرئيس الســـوري بشار الأسد 

من خلال استهداف هذا العدوّ المشترك.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن تركيا التي لا 
تخفي رغبتها في فتـــح قنوات التواصل 
مع الأســـد مســـتعدة لأن تقدم لذلك هيئة 
تحرير الشـــام، التي هي امتـــداد لتنظيم 
القاعدة، مقابل إدماج المعارضة الأخرى 
ضمن التفاهمات التي ستجري مع الأسد.
وقالـــت فصائـــل مســـلحة والمرصد 
الســـوري لحقـــوق الإنســـان الجمعة إن 
مسلحي تحرير الشام انتزعوا السيطرة 
علـــى مدينة عفرين من مقاتلين مدعومين 
من تركيا هذا الأســـبوع بعد اشـــتباكات 

خلفت نحو 27 قتيلا.
وذكر المرصد أن هيئة تحرير الشـــام 
وحلفاءها ســـيطروا علـــى مدينة عفرين 
التي ســـبق أن انتزعت قوات مدعومة من 
تركيا الســـيطرة عليها من فصائل كردية 

في عام 2018.

المتحــــدث  أســــكيف،  هشــــام  وقــــال 
باســــم الفيلق الثالث في الجيش الوطني 
الســــوري (المدعوم من تركيــــا)، لرويترز 
تنهــــار  القتــــال  إنهــــاء  مفاوضــــات  ”إن 

والاشتباكات تزداد احتداما“.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت 
الخميس عــــن مصدر فــــي المعارضة ”أن 
مقاتلي جيش الإســــلام والجبهة الشامية 
انسحبوا من عفرين وتوجهوا إلى مدينة 
أعــــزاز بريف حلــــب الشــــمالي“، لافتا إلى 
أن الشــــرطة المدنية والعسكرية ظلت في 

مقراتها ولم تهاجم.
وأكــــد المصدر أن ”ما جرى تم الاتفاق 
عليه خلال اجتماع عسكري أمني في مدينة 
أعزاز وضــــم ضباطا من جهاز المخابرات 
والجيش التركيين وقــــادة الفصائل التي 
تســــيطر على الشمال لســــحب قواتهم من 

مدينة عفرين وريفها“.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - قدم العاهـــل المغربي الملك 
محمد السادس بمناســـبة افتتاح الدورة 
الأولى مـــن الســـنة التشـــريعية الثانية 
رؤيتـــه  عشـــرة  الحاديـــة  الولايـــة  مـــن 
الإستراتيجية لمواجهة تحديات المرحلة 
الجديدة المرتبطة بإشـــكالية الماء التي 
يواجهها المغرب مع ضـــرورة النهوض 

بالاستثمار كقاعدة ارتكاز للتنمية.
وقال الملك محمد السادس، الجمعة، 
إنـــه ”لا ينبغـــي أن تكـــون مشـــكلة الماء 
موضـــوع مزايـــدات سياســـية أو مطية 
مشـــددا  الاجتماعية،  الأوضـــاع  لتأجيج 
علـــى أن التجهيـــزات المبرمجة لا تكفي، 
إذ لا بد من القطع مع كل أشـــكال التبذير 

والاستغلال العشوائي“.
وأضـــاف أن المطلـــوب هـــو إحداث 
”تغيير حقيقي لسلوكنا تجاه الماء وعلى 
الإدارات أن تكون قدوة في هذا المجال“، 
لافتا إلى أنه على المدى المتوســـط يجب 
”تعزيز سياســـتنا في مجال الماء وتدارك 
التأخـــر، مـــع التركيـــز علـــى اختيارات 
متكاملـــة والتحلـــي بـــروح التضامن في 

إطار المخطط الجديد للماء“.
وشـــدد العاهل المغربـــي في خطابه 
على طبيعة المرحلـــة الجديدة التي يمر 
بها المغرب في خصوص المياه، قائلا إن 
”ندرة الماء والجفاف ظاهرة كونية تزداد 
حدة بفعـــل الظروف المناخية“، مشـــيرا 
إلى أن الحالـــة الراهنة ”تقتضي التحلي 
بالمســـؤولة لمعالجـــة الإجهـــاد المائي، 
وأنه لا يمكن حل جميع المشاكل بتشييد 

التجهيزات المائية رغم أهميتها“.
الأكاديمـــي  معتضـــد  هشـــام  وأكـــد 
والمحلل السياسي المغربي في تصريح 
أن تركيـــز الخطـــاب الملكي  لـ“العـــرب“ 
على حســـن اســـتخدام الماء والنهوض 
المواكبـــة  يترجـــم  الاســـتثمار  بقطـــاع 
الملكية للتحديات التي يواجهها المغرب 
خصوصـــا في ظل التراجـــع الحاد الذي 
تعرفـــه المملكـــة فيمـــا يخـــص خزانات 

الســـدود والرغبـــة الكبيـــرة فـــي تأهيل 
آليـــات الاســـتثمار لمواكبـــة انتظـــارات 
المســـتثمرين وتطوير قطاع الاســـتثمار 

التجاري والصناعي في البلاد.
ويذكـــر أن هـــذه المرة الأولـــى التي 
يلقي فيها العاهل المغربي خطاب افتتاح 
الدورة البرلمانية التشـــريعية، من داخل 
قبـــة البرلمان، منـــذ ســـنتين، حيث كان 
يلقي الخطاب عن بعد، بسبب الإجراءات 
الاحترازية لمواجهة كورونا، وقد شـــدد 
الملك محمد الســـادس بالمناســـبة على 
أن ”افتتاح البرلمان ليس مجرد مناســـبة 
دســـتورية لتجديد اللقـــاء بممثلي الأمة 
ولكنـــه موعـــد ســـنوي لطـــرح القضايا 

المهمة للأمة“.

وأكد العاهـــل المغربي على مجموعة 
مـــن الركائز مـــن بينها ضـــرورة إطلاق 
برامج ومبادرات أكثر طموحا واستثمار 
الابتـــكارات والتكنولوجيات الحديثة في 
مجال اقتصـــاد الماء وإعادة اســـتخدام 
الميـــاه العادمـــة، كمـــا دعا إلـــى إعطاء 
عناية خاصة لاســـتغلال المياه الجوفية 
من خـــلال التصدي لظاهـــرة الضخ غير 

القانوني والآبار العشوائية.
وشـــدد الملك محمد الســـادس على 
أن سياســـة الماء ليســـت مجرد سياسة 
قطاعيـــة، وإنما هي شـــأن مشـــترك يهم 
العديد من القطاعـــات، وهو ما يقتضي 
للإســـتراتيجية  المســـتمر  التحييـــن 
القطاعيـــة علـــى ضـــوء الضغـــط علـــى 
الموارد المائية وتطورها المســـتقبلي، 
مؤكدا على  ضرورة الأخذ بعين الاعتبار 
التكلفة الحقيقية للموارد المائية في كل 
مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضيه 
ذلك من شفافية وتوعية بكل جوانب هذه 

التكلفة.

واعتبر معتضـــد أن الخطاب الملكي 
لجميـــع  الأساســـية  المرجعيـــة  يعـــدّ 
المتدخليـــن في تســـيير القطـــاع المائي 
والاســـتثماري من أجـــل النهوض بهذين 
القطاعين إلى مستوى انتظارات الشعب 
المغربـــي لمواجهـــة التحديـــات الجادة 
التي تواجه المغرب على مستوى ترشيد 
استعمال الماء ورفع مستوى التنافسية 
الإقليميـــة والقاريـــة فيما يخـــص قطاع 

الاستثمار ومناخ الأعمال.
وتعليقا على هذه النقطة من الخطاب 
الملكـــي، أكـــد نبيـــل الأندلوســـي رئيس 
المركـــز المغاربي للأبحاث والدراســـات 
الإســـتراتيجية فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن قـــوة الدولة تتجســـد من خـــلال قوة 
مؤسســـاتها، والتي تعني إستراتيجيات 
قطاعية فعّالـــة تعكس الرؤيـــة التنموية 
للدولـــة وتقديـــم الخدمـــات فـــي الآجال 

القانونية دون تجاوزات.
وربـــط الخطـــاب الملكـــي التعامـــل 
الجدي مع مشـــكلة المـــاء بضرورته لكل 
المشـــاريع والأدوار التـــي تضطلـــع بها 
الاســـتثمارات في تحقيق التنمية، حيث 
دعا إلى رفع العراقيل التي لا زالت تحول 
دون تحقيـــق الاقتصـــاد الوطنـــي لإقلاع 

حقيقي على جميع المستويات.
إن  الســـادس  محمـــد  الملـــك  وقـــال 
المملكة ”تراهن على الاســـتثمار المنتج 
الاقتصـــاد  لإنعـــاش  وطنيـــة  كرافعـــة 
الوطنـــي“، مضيفـــا ”ننتظـــر أن يعطـــي 
الميثاق الوطني الجديد للاستثمار دفعة 
ملموســـة لجاذبية المغرب للاستثمارات 

الخاصة والأجنبية“.
ويرى معتضـــد أن دعوة الملك محمد 
الســـادس إلى رفع عراقيل الاســـتثمارات 
الوطنية والأجنبية مرادها رهان المغرب 
على الاســـتثمار كرافعة أساسية لإنعاش 
الاقتصـــاد خصوصـــا رغبـــة المملكة في 
الانخراط الكامل فـــي القطاعات الواعدة 
لتمكين النســـيج السوسيواقتصادي من 
مقومات صلبة للإقلاع التنموي المواكب 

للتطورات الإقليمية والدولية.
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مبادرة بوتين تخدم 

إستراتيجية أردوغان لتحويل 

تركيا إلى معبر دولي للغاز

العاهل المغربي يفتتح البرلمان 

بالتركيز على إشكالية الماء 

وتشجيع الاستثمار

د أردوغان لمواجهة هيئة تحرير 
ّ

هل يمه

الشام وفتح صفحة جديدة مع الأسد

فرنسا: فكرة المركز لا معنى لها، وأوروبا لا تحتاج 

إلى الغاز الروسي

الملك محمد السادس: لا ينبغي أن تكون مشكلة 

الماء موضوع مزايدات أو مطية لتأجيج الأوضاع 
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تركيا معبر إمدادات الغاز

تركيز الخطاب الملكي

على الماء يترجم مواكبة 

للتحديات في المغرب

هشام معتضد

من شأن نجاح تركيا في أن 

تتحول إلى معبر آمن لغاز 

روسيا وغاز آسيا الوسطى 

أن يشجعها على لعب دور 

أكبر في غاز المتوسط

إدارة بايدن تتجاهل 

مطالبة الكونغرس 

بالضغط على الجزائر
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كيف يمكن للسعوديين 

رد الهجمة الإعلامية 

الأميركية ضد بلادهم



 الخرطــوم - عادت عجلـــة المفاوضات 
للدوران مرة أخرى في السودان تزامنا مع 
اقتراب الذكرى الســـنوية الأولى لقرارات 
اتخذها قائد الجيـــش عبدالفتاح البرهان 
وأقصـــى بمقتضاهـــا المكـــون المدنـــي من 
الشراكة التي أفرزتها الوثيقة الدستورية 
عقب الإطاحة بنظام عمر البشـــير، وســـط 
مخاوف من أن تقود إلى تســـوية منقوصة 
تســـهم فـــي اســـتمرار الانســـداد وتفاقم 
الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأعرب المبعوث الأممي فولكر بيرتس 
عـــن أملـــه بقرب حـــل الأزمـــة، لافتـــا إلى 
محادثـــات جارية بين المكونين العســـكري 
والمدني تفضي لاتفـــاق على فترة انتقالية 

لمدة عامين.
وشـــدد فولكر في تصريحات إعلامية 
الجمعة على ضرورة ألا يكون العسكريون 
جزءا مـــن المؤسســـات خارج السياســـة، 
مشـــيرا إلى اســـتعداد البرهـــان للخروج 
مـــن الحياة السياســـية، ودمـــج الحركات 

المسلحة في الجيش.
وتجـــري حاليـــا المفاوضـــات برعاية 
اللجنـــة الرباعيـــة المكونـــة مـــن الولايات 
المتحدة وإنجلترا والإمارات والســـعودية، 
والآلية الثلاثية التـــي تضم الأمم المتحدة 
والاتحـــاد الأفريقي والإيغـــاد، بين المكون 
العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية 

والتغيير بقصر الضيافة في الخرطوم.
وغابـــت بعض القـــوى الفاعلـــة، على 
رأســـها لجان المقاومة والحزب الشيوعي 
المصران على التمســـك بالـــلاءات الثلاثة 
(لا مفاوضات، لا شـــراكة، لا شـــرعية) إلى 
جانب عدم وضوح رؤية الحركات المسلحة 
التي ســـتقبل تســـوية تضمن استمرارها 
فـــي هيـــاكل الســـلطة والتمســـك باتفاق 
جوبا للسلام الذي وقعته الجبهة الثورية 

والسلطة الانتقالية.
وكشف رئيس لجنة السياسات بحزب 
الأمـــة القومـــي إمـــام الحلـــو لـ“العـــرب“ 
عـــن تفاصيـــل المحادثـــات الدائـــرة حول 
كيفية الانتقـــال إلى حكم مدني وتشـــكيل 
مؤسســـات انتقالية مدنيـــة بالكامل بدءا 
من مجلس الســـيادة الذي سيرأســـه أحد 
المدنيـــين والاســـتقرار علـــى اســـم رئيس 
الوزراء وتشـــكيل حكومة مدنية بعيدة عن 
المحاصصة السياســـية ووضع أساسيات 
تشكيل مجلس تشـــريعي، وتمثيل القوات 

المسلحة في مواقع السلطة.
وأضـــاف أن المباحثات تطرقت إلى أن 
يبقى البرهـــان في موقعه قائـــدا للجيش 
وتمثيلـــه ونائبـــه فـــي مجلس الســـيادة 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
في مجلـــس الدفاع والأمن القومي على أن 
يرأســـه رئيس الـــوزراء المدنـــي وعضوية 
قادة الأســـلحة الرئيسية في الجيش، وتم 
فتح نقـــاش حول تشـــكيل مجلـــس أعلى 
للقوات المسلحة لكن لم يجر التوافق عليه 

حتى الآن.
وتـــرى دوائر فاعلة فـــي المكون المدني 
أن تشـــكيل المجلـــس قـــد يصبـــح هيئـــة 
موازية لمجلس السيادة ويشكل استمرارا 
في تداخـــل الجيش في قرارات الســـلطة، 
ويشكل تراجعا عن أساســـيات التفاوض 
التـــي تقضـــي بإعـــادة الجيـــش لثكناته 

وإبعاد قادته عن المشهد السياسي.
أن  لـ“العــــرب“  الحلــــو  وأوضــــح 
اســــتقلالية  آليــــات  تناقــــش  المفاوضــــات 
القوات المســــلحة عن دوائر السلطة بشكل 
تــــام، والتفــــاوض حــــول إعــــادة هيكلتها 
ودمج الجيوش الأخــــرى في جيش وطني 
موحد، على أن تتم الترتيبات الأمنية داخل 
المؤسســــة العسكرية بشــــكل داخلي بعيدا 
عن التدخلات السياســــية لتســــتمر الفترة 
الانتقالية الجديدة لمدة عامين، ويتم خلالها 

الإعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبرر اقتصار المفاوضات على 
المكون العسكري والمجلس المركزي 

كون باقي التيارات المدنية 
الفاعلة في الشارع ترفض 

التفاوض.
كما أن قوى 

الحرية والتغيير 
(التوافق 

الوطني) جزء 
من السلطة 

الحالية، 
وتتحالف 
مع المكون 
العسكري، 

وسيجري عرض 
ما يتم التوصل 

إليه على القوى التي 
لم تشارك فيها، الباب مفتوح 

للانضمام إليها، حال قبلت 
بما جرى التوصل إليه.

وتدور المفاوضات على أرضية مشروع 
الدســـتور الانتقالي لنقابة المحامين الذي 
نجح في جمع طيف واســـع مـــن الفاعلين 
السياســـيين حوله، واكتسب زخما داخليا 

وخارجيا.
وينـــص المشـــروع علـــى إقامـــة دولة 
مدنيـــة تتبع نظام الحكم الفيدرالي وتنأى 
بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي 
والحكـــم ودمـــج القـــوات العســـكرية في 
جيش مهني واحد، وحدد مشـــروع الإطار 
الدســـتوري مهـــام الفتـــرة الانتقالية في 
مراجعـــة اتفـــاق جوبا للســـلام الموقع في 
أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل 

جميع الحركات غير الموقعة.
وأشـــار الحلو إلى أن الدســـتور المعد 
من قبـــل نقابة المحامين يحظـــى بموافقة 
مبدئيـــة، ويخضع الآن لتعديلات بســـيطة 
ســـيجري طرحها على القوى السياســـية 
الأخرى، وما ســـتفرز عنـــه المباحثات ”لن 
يكون تسوية أو شراكة جديدة بين المدنيين 
والعســـكريين، لكنه تأسيس لسلطة مدنية 

تُنهي الحالة الانقلابية الحالية“.
ويحقـــق الوصول إلـــى تفاهمات أكثر 
من هدف للمكون العســـكري الذي يحاول 
تهدئة الشـــارع مع التصعيـــد المتوقع مع 
مـــرور عـــام علـــى الانقلاب فـــي الخامس 
والعشرين من أكتوبر الجاري، والاستفادة 
مـــن الرغبة الدولية فـــي الوصول إلى حل 
يُنهي الانسداد القائم، والبحث عن مخرج 
يضمن له اســـتمرار نفوذه بالســـلطة دون 
أن يتركها بشـــكل كلي وبما يشكل تراجعا 
عمـــا ذهب إليه فـــي الســـابق عندما أعلن 
انســـحابه من الحياة السياسية في أثناء 
المفاوضـــات التي جرت منذ ثلاثة أشـــهر 

برعاية الآلية الثلاثية.

ويعـــود بمقتضاها المجلـــس المركزي 
لقوى الحرية والتغيير إلى رأس الســـلطة 
التي خطفها العســـكريون بقرارات أكتوبر 
الماضـــي، ويكون قد حقق أهدافه، وأبرزها 
العودة للمسار الديمقراطي وبقاء المدنيين 
فتـــرة جديـــدة في الســـلطة التي تســـبق 

الانتخابات.
الدوليـــة  العلاقـــات  أســـتاذ  وقـــال 
والدراسات الإستراتيجية بجامعة النيلين 
إن  اللواء محمد خليـــل الصائم لـ“العرب“ 
الرغبـــة في الوصـــول إلى تســـوية تُنهي 
الوضعية الحالية أمر يتوافق عليه المكون 
العسكري والقوى المدنية، وكافة المواطنين 

الذين تضرروا من الانسداد.
ويشـــير الواقـــع إلى أن فـــرص إنهاء 
الأزمة السياســـية ضئيلة، لأن المفاوضات 
تجـــري بين أجـــزاء مـــن مكونـــات مدنية 
وعســـكرية، وهناك خلافات بين الجيوش 
الوضـــع  كذلـــك  العســـكرية،  والكيانـــات 
بالنسبة إلى القوى المدنية التي تفتت إلى 

تيارات متباينة.
وشـــدد الصايم في تصريح لـ“العرب“ 
على أن ما جاء على لسان المبعوث الأممي 
يبدو متناقضا، لأنه تحدث في تصريحاته 
الإعلامية عن ضرورة محاســـبة الحركات 
والقـــوات المســـلحة التي ارتكبـــت جرائم 
الفتـــرة الماضية، في وقـــت منح فيه الحق 
لقادة الجيش الخروج بصورة ســـليمة من 

السلطة.
وتصطـــدم التســـوية القائمـــة بـــردة 
الفعـــل القويـــة للحـــزب الشـــيوعي الذي 
هدد بإفشـــال التفاهمات الجديدة، ويشكل

 ذلك موقفا عاما للحزب 
ولجان المقاومة، وهما 
عازمان على إسقاط 
التسوية والانقلاب، فيما 
لدى المجلس المركزي 
للحرية والتغيير قناعة 
أن هذه 
المعارضة 
لن تؤثر 
على نجاح 
المباحثات 
وإنهاء 
الحالة 
الانقلابية 
ولجان 
المقاومة 
تتابع عن 
كثب ما 
يجري في المباحثات، 
وليس مستحيلا إقناعها 

بما يتم التوصل إليه.

 عمــان - يســــعى الأردن للظفــــر بدعم 
مالي دولي لمشروع الناقل الوطني للمياه 
(العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه)، ما قد 
يســــاهم في الحد من الآثار السلبية لفقر 
الميــــاه الــــذي تعانيه المملكــــة ويخفف من 
أزمــــات الفلاحيين والمســــتهلكين على حد 

السواء.
ويــــرى مراقبــــون فــــي الدعــــم المالي 
الدولي لمشــــروع تحلية ونقــــل المياه حلا 
ظرفيا لأزمة المياه في الأردن، متســــائلين 
إلــــى أين وصلت عمان في مفاوضاتها مع 
إسرائيل بعد أن وقعت اتفاق نوايا لتبادل 
المياه مقابل تزويد تل أبيب بالكهرباء بعد 
توليده بالطاقة الشمســــية وهو مشــــروع 
يؤكــــد خبراء أنه ســــيحل بدرجــــة كبيرة 

ومستدامة أزمة المياه في المملكة.
وعقــــد وزيــــر التخطيــــط والتعــــاون 
الدولي الأردني ناصر الشــــريدة اجتماعا 
في واشــــنطن على هامش مشــــاركته في 
الاجتماعــــات الســــنوية للبنــــك الدولــــي 
وصندوق النقد الدولي مع عدد من ممثلي 
لإطلاعهم  الدولية  التمويلية  المؤسســــات 
على آخر مســــتجدات وتطورات مشــــروع 
الناقــــل الوطنــــي للمياه (العقبــــة – عمان 

لتحلية ونقل المياه).
الاجتمــــاع  خــــلال  الشــــريدة  وبــــين 
”الأهميــــة التي توليهــــا الحكومة الأردنية 

لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى 
علــــى أجندة عمل الحكومــــة، وأحد ركائز 
الأمــــن المائــــي الوطني في إطــــار تحقيق 

التنمية الاقتصادية الشاملة“.

ويهدف المشــــروع الذي سيبدأ تنفيذه 
في نهاية 2023 إلــــى زيادة إمدادات المياه 
عبــــر توفير ما يصل إلــــى 300 مليون متر 
مكعــــب إضافيــــة مــــن المياه ســــنويا بعد 
عمليــــات التحلية ونقلها مــــن العقبة إلى 
عمّان وبقية المحافظات. كما يعد المشروع 
”الأكبــــر“ الــــذي أدرجتــــه الحكومة ضمن 
برنامج أولويات عملها الاقتصادية، ومن 
المرتقب أن يدخل حيز التزويد المائي عام 

.2027
وفشـــل الأردن طوال عقود مضت في 
إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه 
في مختلف المحافظات، في وقت تصنف 
المملكـــة وفـــق المؤشـــر العالمـــي للمياه 
علـــى أنها ثانـــي أفقر دولـــة بالمياه في 

العالم.

ويوفــــر إعلان النوايــــا الموقع مؤخرا 
بين إسرائيل والأردن بشأن اتفاقية لتبادل 
الطاقة مقابل المياه حلا عمليا ومستداما 
للأزمة، إلا أن المزايدات السياســــية تعوق 

المضي فيه قدما.
وترغب الســــلطات الأردنية في تفعيل 
الاتفاقية التي تحل بشــــكل كبير أزمة شح 
المياه، إلا أن هناك تشويشا سياسيا على 

المضي فيها.
وســــيكون ذلك من خلال بنــــاء الأردن 
مــــزارع للطاقة الشمســــية فــــي صحرائه، 
علــــى أن تحــــول الطاقــــة الناتجــــة إلــــى 
إســــرائيل، في وقت تقوم الأخيرة بتحلية 
ميــــاه البحــــر المتوســــط وتحويلهــــا إلى 

الأردن لسد احتياجاته..
وفي يوليــــو من العــــام الماضي أعلن 
الأردن وإســــرائيل توصلهمــــا إلى اتفاق 
تبيــــع الأخيــــرة بموجبه 50 مليــــون متر 
مكعــــب من المياه ســــنويا لعمّــــان، وجرى 
توقيــــع الاتفاقية في أكتوبــــر 2021. وهذه 
الكميــــات المتفــــق عليها تعــــادل ما نصت 
عليه اتفاقية الســــلام الموقّعة بين البلدين 

عام 1994.
وبموجــــب اتفاقيــــة الســــلام، تــــزوّد 
إســــرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون 
متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبريا، 
يتــــمّ نقلها عبر قنــــاة الملــــك عبدالله إلى 

عمّان، مقابل ســــنت واحد (الدولار = 100 
سنت) لكل متر مكعب.

ويقول مراقبون إن التعاون في مجال 
المــــوارد المائيــــة قد ينتعــــش تحت ضغط 
التغيــــر المناخي الذي يتســــبب بموجات 
جفــــاف تزداد حدة، ما يلعــــب دورا أيضا 
في تحســــين العلاقات بــــين البلدين على 

أصعدة أخرى.
وأظهــــرت الهيئة الحكوميــــة الدولية 
المعنيــــة بتغيــــر المناخ فــــي الأمم المتحدة 
مؤخرا أن المناخ يتغير بوتيرة أسرع مما 
كان متوقعا ما يــــؤدي إلى زيادة الضغط 
على إمدادات المياه المحدودة، في حين أن 
الطلب يشهد بدوره نموا أكثر من أيّ وقت 

مضى.
ويــــرى خبــــراء أنــــه بــــدلا مــــن إثارة 
الخلافات، فإن الوضع قد يحمل إسرائيل 
والأردن علــــى زيــــادة غيــــر مســــبوقة في 
التعــــاون في مجال المياه فــــي ظل التقدم 
وتعزيز  المناخية  والضغوط  التكنولوجي 

العلاقات.
وتقــــول الأســــتاذة في جامعــــة ديوك 
الأميركيــــة المتخصصــــة فــــي السياســــة 
البيئية العالمية إريكا وينثال، التي عملت 
على الكثيــــر من القضايا الإســــرائيلية – 
الأردنية، إن ”المياه مورد يسمح للخصوم 

بإيجاد طرق للتعاون“.
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الأردن يبحث عن دعم دولي لمواجهة فقر المياه

ســــــارع الرئيس اللبناني ميشــــــال 
عون إلى إعلان قبول بلاده باتفاق 
ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل 
الذي ســــــتخفف عائداته المالية من 
حدة الأزمــــــة الاقتصادية التي يمر 
بها، إلا أنه حــــــرص أيضا على أن 
يتوج الاتفــــــاق قبل انتهــــــاء عهدته 
الرئاسية في الحادي والثلاثين من 

أكتوبر الجاري.

المفاوضات تناقش 

استقلالية الجيش 

عن دوائر السلطة

إمام الحلو

 بيروت - يعكس إسراع الرئيس اللبناني 
ميشال عون بإعلان موافقة بلاده الخميس 
على اتفاق ترســـيم الحدود البحرية مع تل 
أبيب حماســـه لإرث الاتفاق الـــذي لم يكن 
ليوجد دون موافقة حزب الله، فيما ســـعى 
صهره رئيـــس التيار الوطني الحر جبران 
باســـيل لركـــوب موجـــة الحماســـة أيضا 
بالقول إنه لعـــب دورا من خلف الكواليس 
فـــي تتويج المفاوضات عبـــر التواصل مع 

حزب الله.
وقالت مصــــادر لبنانيــــة إن عون بدا 
متحمســــا أكثر من حزب الله وإســــرائيل 
في الإعلان ســــريعا عن القبــــول بالاتفاق 
وتنزيلــــه علــــى أرض الواقــــع فــــي أقرب 
الآجــــال، وهو ما يتوج عهدته الرئاســــية 
التي تشــــارف علــــى النهاية فــــي الحادي 
والثلاثــــين مــــن أكتوبر الجــــاري دون أي 

إنجاز يذكر.
وسعى عون من خلال الإسراع في قبول 
الاتفاق لأن يحســـب له ولفريقه السياسي 
الـــذي تراجعت نتائجه الانتخابية وتآكلت 
شـــعبيته داخل بيئتـــه المســـيحية، إلا أن 
المراقبـــين يجمعـــون علـــى أن حـــزب الله 
المســـتفيد الأكبر ماليا وسياسيا من خلف 

اتفاق التسوية مع إسرائيل.

ويتوقـــع مراقبـــون أن يســـاهم اتفاق 
الحدود مع إسرائيل في التعجيل بانتخاب 
رئيس جديـــد للجمهورية علـــى وقع زخم 

الاتفاق.
وكان لبنـــان يدفـــع باتجـــاه الاتفـــاق 
كوســـيلة ممكنة لإخراج البلاد من الانهيار 
المالي المســـتمر منذ ثلاث ســـنوات والذي 
ترك أكثر من 80 في المئة من السكان فقراء 
وأفقد العملة المحلية الليرة أكثر من 95 في 

المئة من قيمتها.
وقـــال باســـيل إنـــه لعـــب دورا خلف 
الكواليس فـــي المحادثات التي توســـطت 
فيها واشـــنطن لترســـيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإســـرائيل من خـــلال التواصل 

مع حزب الله.

عقوبات  المتحـــدة  الولايات  وفرضـــت 
علـــى جبـــران باســـيل النائـــب البرلماني 
المسيحي والوزير السابق، في 2020 بتهمة 
الفســـاد وتقديم الدعم المـــادي لحزب الله، 

لكنه نفى هذه الاتهامات.
وقـــال في مقابلة حصريـــة مع رويترز 
الخميس إنه شارك شخصيا في مفاوضات 
بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية 
بـــين لبنـــان وإســـرائيل رغـــم العقوبـــات 

المفروضة عليه.
وقـــال من مكتبه فـــي ضواحي بيروت 
”من الطبيعـــي أن يكون لـــي دور. الجميع 
يعرف ذلـــك، إنها مســـؤوليتي وواجبي… 
يمكنني التواصل سياســـيا بالأحزاب في 
الداخـــل والخـــارج… ومن الواضـــح أننا 

نجحنا“.
ويمثل اتفاق ترسيم الحدود البحرية، 
الذي وصفتـــه الأطراف الثلاثة بأنه إنجاز 
تاريخـــي، ابتعـــادا دبلوماســـيا عن حرب 
وعـــداء على مدى عقـــود بالإضافة إلى أنه 
ســـيفتح الباب أمام التنقيـــب البحري عن 

الطاقة.
وامتنع باسيل عن تحديد طبيعة الدور 
الذي لعبه، لكنه قال إنه على اتصال بحزب 
الله، الجماعة المسلحة القوية المدعومة من 

إيران وعدو إسرائيل اللدود.
وتابـــع ”كنـــت علـــى اتصال مباشـــر 
ومســـتمر بالعديد من الأشـــخاص، حزب 
الله، وآخرين غير حزب الله“، واصفا دور 
الحركة المســـلحة المدعومة مـــن إيران بأنه 

”إيجابي“.
اســـتمرت  أميركيـــة  وســـاطة  وبعـــد 
عامين، توصّل لبنان وإســـرائيل إلى اتفاق 
لترســـيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا 
على وصفه بأنه ”تاريخي“، من شـــأنه أن 

يتيح للدولتين التنقيـــب عن الغاز والنفط 
فـــي المنطقـــة المتنازع عليها مـــن مياههما 

الإقليمية.
ولـــم يكـــن التوصل إلى اتفـــاق بالأمر 
الســـهل، إذ أن المفاوضات غير المباشـــرة 
التي بـــدأت في العـــام 2020 تعثرت مرات 
عدة، قبل أن تتســـارع التطوّرات المرتبطة 
بالملـــفّ منذ مطلـــع يونيو. وبعـــد لقاءات 
واتصـــالات مكوكيـــة بـــين الطرفـــين، قدم 
الوســـيط الأميركـــي للمفاوضـــات اموس 
هوكشـــتاين مطلع الأسبوع عرضه الأخير 
للجانبـــين اللذين أعلنا تباعـــا موافقتهما 

عليه.
بـــأن  يلتزمـــا  أن  بالطرفـــين  ويجـــدر 
”الاتفاق يُرســـي حلا دائما ومنصفا للنزاع 

البحري القائم بينهما“.
وســـيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما 
ترســـل الولايات المتحدة ”إشعارا يتضمن 
تأكيدا على موافقـــة الطرفين على الأحكام 

المنصوص عليها في الاتفاق“.
وينبغي على كل طرف أن يقدم رســـالة 
تتضمـــن قائمـــة بالإحداثيـــات الجغرافية 
المتعلقة بترســـيم الخط البحري إلى الأمم 
المتحدة، لتحـــل مكان تلك التي أرســـلتها 
الدولتـــان فـــي العام 2011. كذلـــك، لا يحق 
لأي منهما مســـتقبلا إرسال أي مذكرة غير 
متفـــق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط 

أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق.
وبموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل 
كاريش بالكامل في الجانب الإســـرائيلي، 
فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل قانا 
الـــذي يتجاوز خط الترســـيم الفاصل بين 

الطرفين.
وستشـــكل الرقعـــة رقـــم 9 حيث يقع 
حقل قانا منطقة رئيسية للتنقيب من قبل 

شركتي توتال الفرنسية وإيني الإيطالية 
اللتين حصلتا في العام 2018 مع شـــركة 
روســـية على عقـــود للتنقيب عـــن النفط 
والغـــاز، قبل أن تنســـحب الأخيرة خلال 

العام الحالي.
وبما أن جزءا من حقل قانا يقع خارج 
الميـــاه الإقليميـــة اللبنانيـــة، ســـتحصل 
إســـرائيل علـــى ”تعويـــض من مشـــغل 
البلوك �9، في إشـــارة إلى شركتي توتال 
وإيني، ”لقاء الحقوق العائدة لها من أي 

مخزونات محتملة في المكمن المحتمل“.
وقـــدّر مســـح زلزالـــي أجرته شـــركة 
ســـبكتروم البريطانيـــة لمنطقـــة بحريـــة 
محـــدودة في العام 2012 احتياطات الغاز 
القابلـــة للاســـتخراج فـــي لبنـــان بـ25.4 

تريليون قدم مكعب.
وأعلنـــت الســـلطات اللبنانيـــة عـــن 
تقديـــرات أعلـــى، لكن ليس هنـــاك حتى 
الآن أي دليـــل علـــى وجـــود مـــوارد في 
حقـــل قانا. ويُعـــد الاتفـــاق بمثابة ضوء 
أخضـــر لشـــركتي توتـــال وإينـــي لبـــدء 

الاستكشاف.
وبحســـب المبـــادرة اللبنانيـــة للنفط 
والغاز غير الحكومية، فإن ”الســـيناريو 
المتوقع في أفضل الحالات“ هو اكتشـــاف 

كمية من 16 تريليون قدم مكعب.
وأوضحت مصادر أن أرباح لبنان في 
هـــذه الحال ”قد تصل إلى ســـتة مليارات 

دولار موزعة على 15 عاما“.
ورغـــم أن لبنـــان يعوّل علـــى الأرباح 
التـــي قد يحققهـــا، إلا أنّهـــا لا تغطي إلا 
جزءا بســـيطا من الديـــون المتراكمة على 
لبنان الغارق في انهيار اقتصادي صنّفه 
البنـــك الدولي من بين الأســـوأ في العالم 

منذ العام 1850.
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الحزب الديمقراطي ينفي 

وجود أي اتفاق مع الاتحاد 

الوطني حول الحصة الوزارية 

الكردية، معتبرا أن ذلك 

سابق لأوانه 

 عدن - قابلت جماعة الحوثي مســـاعي 
التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن 
لبنـــاء الثقة بالمزيد من التصلب حتى الآن، 
في موقف يعكس إعـــلاء الجماعة الموالية 
لإيـــران لخيار الحـــرب بدل الســـلام الذي 
يتوق له اليمنيون بعد حرب اســـتنزفتهم 

لأكثر من سبع سنوات.
ولـــم تهدأ رســـائل قيـــادات الجماعة، 
المصرة علـــى مطالب وصفتهـــا المجموعة 
مـــع  بالتزامـــن  بالتعجيزيـــة،  الدوليـــة 
والإقليمية  الدولية  الوســـاطات  استئناف 
لتجديـــد الهدنـــة المنتهية منـــذ الثاني من 

أكتوبر الجاري.
وقال رئيس الوفد المفاوض للحوثيين 
محمـــد عبدالســـلام مســـاء الخميس ”إن 
الهدنة انتهت“، محمـــلا التحالف العربي 
المســـؤولية لعدم اســـتجابته لما أســـماها 
بـ“الحقوق الإنســـانية والطبيعية للشعب 

اليمني“.
وأضـــاف عبدالســـلام، فـــي تغريدة له 
أن من حقوق الشـــعب اليمنـــي فتح مطار 
صنعـــاء الدولـــي وميناء الحديـــدة، بدون 
أيّ عوائق والاستفادة من ثرواته النفطية 
والغازيـــة لصالح مرتبـــات كافة الموظفين 

اليمنيين.
ولفـــت رئيـــس الوفـــد المفـــاوض إلى 
أن ”الســـلام فـــي اليمن غير مســـتحيل لو 
تخلت دول العدوان (التحالف العربي) عن 
مصالحها  وقدمت  الاســـتعلائية،  عقليتها 

الوطنية والقومية“.
وتوجـــه رئيـــس المجلـــس السياســـي 
الأعلـــى مهـــدي المشـــاط إلـــى التحالـــف 
العربـــي فـــي وقت ســـابق برســـالة طالبه 
فيها بـ“الاستجابة العاجلة لمطالب صنعاء 

المحقة والعادلة“.
وتتزامن الرسائل الحوثية مع جولات 
غير معلنـــة من المباحثات بـــين الحوثيين 
مـــن جهة والتحالـــف العربـــي والحكومة 
اليمنيـــة مـــن جهة أخـــرى برعايـــة أممية 
وأميركية وأوروبية في العاصمة العمانية 
صنعـــاء بهدف اســـتئناف تمديـــد الهدنة 
وتقريب وجهات النظر حول نقاط الخلاف 
الرئيســـية التي تسببت في تعثر الجولات 
السابقة من المفاوضات وفي مقدمتها ملف 
دفـــع رواتب الموظفين في مناطق ســـيطرة 
الحوثيـــين وفتح الطرقات فـــي مدينة تعز 

المحاصرة.
ويحمّل مســـؤولون أمميون ودوليون 
الميليشيات الحوثية مسؤولية فشل جهود 
تمديد الهدنـــة الأممية فـــي اليمن، نتيجة 
طرحهـــا المزيد مـــن الشـــروط المبالغ فيها 
ومن ضمنها إلزام الحكومة الشرعية بدفع 
رواتـــب الموظفـــين العســـكريين والأمنيين 
في مناطق ســـيطرة الحوثـــي وألاّ تقتصر 
الموظفـــين  علـــى  المرتبـــات  دفـــع  عمليـــة 
المدنيين بحســـب الاتفاق الأساســـي الذي 
وافقـــت عليـــه الحكومة اليمنيـــة المعترف 

بها دوليا.
التصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الصادرة عن القيادات الحوثية تشـــي بأنه 
لا اختـــراق فعليا فـــي جدار أزمـــة تمديد 
الهدنة، وأن جهود التحالف العربي لتليين 

موقفهـــا وتقديم مبـــادرات لبنـــاء الثقة لا 
تلقـــى اســـتجابة حتى الآن مـــن الجماعة.

وكان التحالـــف العربـــي أعلـــن الأربعـــاء 
عن تبـــادل زيـــارة وفديـــن مـــن التحالف 
والحوثيين للأســـرى، وقال المتحدث باسم 
التحالـــف تركي المالكـــي إن الخطوة تأتي 
كمبادرة حســـن نوايا، وضمن جهود بناء 

الثقة لتمديد الهدنة باليمن.
وأضاف المالكـــي أن ”هذه الزيارة ذات 
الطابـــع الإنســـاني تعنى بملف الأســـرى 
كحالـــة إنســـانية بحتـــة، كما أنهـــا تأتي 
كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها 
وتوســـيع مكاســـبها على حيـــاة اليمنيين 
مـــن النواحـــي الإنســـانية والاقتصاديـــة 
والمعيشـــية؛ لبـــدء العمليـــة السياســـية، 

والوصول إلى سلام شامل باليمن“.
ووفقـــا لمصـــادر مطلعة فقـــد زار وفد 
ســـعودي صنعاء، بالتزامن مـــع قيام وفد 
حوثي بزيارة مدينة أبها الســـعودية، في 
ســـياق زيارات ســـابقة تهدف إلى تقريب 
وجهات النظر وتعزيـــز الثقة المفقودة بين 
الطرفـــين، وكمحاولة من قيـــادة التحالف 
لدفع الحوثيـــين بعيدا عن دائـــرة التأثير 

الإيراني.

وأشـــارت مصـــادر لـ“العـــرب“ إلى أن 
قنـــوات التواصل بـــين التحالـــف العربي 
والحوثيـــين لـــم تنقطع بشـــكل تـــام منذ 
بدايـــة حرب اليمن، غيـــر أن التواصل بين 
الطرفـــين لم يصل إلى مســـتويات حقيقية 
داخل دوائر التأثيـــر وصنع القرار وظلت 
على مستوى منخفض من التمثيل، نتيجة 
لغياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، وتزايد 
النفـــوذ الإيراني داخـــل الجماعة الحوثية 
وخصوصا بعد وصول الســـفير الإيراني 
الســـابق إلى صنعاء حســـن إيرلـــو الذي 

توفي في ظروف غامضة.
وحـــول التطورات الجديـــدة في ضوء 
إعـــلان الرياض عـــن تبادل الزيـــارات مع 
الحوثيين حول ملف الأســـرى والحوارات 
الموازيـــة فـــي مســـقط، اعتبـــر الباحـــث 
السياســـي اليمني ومدير مركز ساوث 24 
في عدن يعقوب الســـفياني أنه على الرغم 
من انتهاء الهدنة فإن المفاوضات مستمرة 
في ظل الضغـــوط الأممية والدولية القوية 
التـــي صنعـــت ما يمكـــن تســـميته بهدنة 
المفاوضـــات التـــي منعت انفـــلات الوضع 
العسكري بشكل كامل خلال الأيام الماضية.

وأشار السفياني في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن الوفـــود المتبادلة بين الســـعودية 
والحوثيين لتفقد الأســـرى خطوة متقدمة 
مـــن الجانبين ســـوف تمهد ربمـــا لإنجاز 
صفقات تبادل الأســـرى التي تعثرت خلال 
الهدنة بأشهرها الستة، مؤكدا أنه لا يمكن 
تحميل هذه الخطـــوة أكثر مما تحتمل أو 
اعتبارها مؤشـــرا على نوع مـــن التوافق 

علـــى أيّ اتفاق، حيث تبقـــى مجرد زيارة 
تفقدية كما صرّح الطرفان رسميا.

وصـــول  أن  إلـــى  الســـفياني  ولفـــت 
المبعـــوث الأميركـــي إلـــى اليمـــن تيموثي 
ليندركينغ إلى الســـعودية الثلاثاء يشـــي 
بـــأن المفاوضات بلغـــت ذروتها قبل إعلان 
الفشـــل التام لجهود تمديد الهدنة. وتابع 
”تمسّـــك الحوثيـــين بمطالبهـــم القصوى 

والمتطرفـــة يصعّـــب الأمور أمـــام المبعوث 
الأممي هانس غروندبرغ الذي تجنب خلال 
إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن توجيه 

أيّ انتقادات للحوثيين.
وشهدت العاصمة السعودية الرياض، 
الخميس، حراكا متزايـــدا على وقع تجدد 
الجهـــود لتمديـــد الهدنة، حيث اســـتقبل 
رئيـــس مجلس القيـــادة الرئاســـي ومعه 
عضـــو المجلس عثمـــان مجلـــي، المبعوث 
الأميركـــي إلى اليمن، والســـفير الأميركي 
ستيفن فاجن، في إطار المشاورات الرامية 

لإحياء مسار السلام المتعثر في اليمن.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، 
الضمانـــات  إلـــى  النقـــاش  تطـــرق  فقـــد 
والضغوط المطلوبة لدفع الميليشـــيات على 
الوفـــاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، 
واتفاق ســـتوكهولم بشـــأن فتح طرق تعز، 
رواتـــب  وســـداد  الأخـــرى،  والمحافظـــات 

الموظفين من عوائد موانئ الحديدة.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن الرئيس رشـــاد 
العليمـــي تأكيـــده علـــى التـــزام المجلس 
الرئاسي والحكومة ”بنهج السلام الشامل 
والمســـتدام القائم علـــى المرجعيات المتفق 
عليها، ودعم جهود مبعوثي الأمم المتحدة، 
والولايات المتحدة وكافة المساعي الحميدة 

للتخفيف من معاناة الشعب اليمني“.
وبالتـــوازي مع جهود تمديـــد الهدنة 
التي تأتي استجابة لحاجة إقليمية ودولية 
والاقتصادي،  السياســـي  الصعيدين  على 
لا يبـــدو أن خيـــار تجدد الحرب مســـتبعد 
فـــي أجنـــدة التحالف العربـــي والحكومة 

اليمنية.
وفيمـــا يبدو علـــى صلة بالاســـتعداد 
لمواجهـــة كافة التحديـــات المحتملة، التقى 
وزير الدفاع الفريق الركن محســـن محمد 
الداعـــري، فـــي الريـــاض، وزيـــر الدفـــاع 
الســـعودي الأميـــر خالـــد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية فقد جرى 
خلال اللقاء ”بحث المستجدات الميدانية في 
ظل رفض ميليشــــيا الحوثــــي المدعومة من 
إيران للهدنــــة الإنســــانية وتقويضها لكل 
جهود السلام، وأوجه التعاون المشترك بين 
البلدين فــــي المجال العســــكري والدفاعي، 
وجهــــود الأمم المتحــــدة في ســــبيل تمديد 
الهدنــــة الإنســــانية، كما ناقــــش الجانبان 
للتعامل  المستقبلية  والإجراءات  الخطوات 

مع المتغيرات المحتملة“.
وعـــن الســـيناريو المحتمل فـــي حال 
فشـــلت جهود تمديد الهدنة في اليمن، قال 
الباحث السياســـي يعقوب السفياني ”في 
حالة الفشل النهائي لجهود تمديد الهدنة 
سيعني ذلك عودة الحرب مع دخول النفط 
والغـــاز خط الصـــراع هذه المـــرة وتلويح 
الحوثيين باســـتهداف الشـــركات النفطية 
والملاحية، فيما قد يذهب المجلس الرئاسي 
للتصعيـــد في جبهـــات الســـاحل الغربي 
وإسقاط اتفاق ستوكهولم والتقدم باتجاه 

مدينة الحديدة ومينائها“.

ــــــة من أجل تمديد  الرســــــائل التصعيدية للحوثيين لا تســــــاعد الجهود الجاري
الهدنة في اليمن، وسط شكوك في إمكانية نجاح الوساطات الإقليمية والدولية 

في دفع الجماعة إلى تعديل مواقفها المتصلبة والانتصار للتهدئة.

مبادرات بناء الثقة 

بين الفرقاء في اليمن تجابه 

بصد من الحوثيين
مساع يائسة لدفع الجماعة بعيدا عن دائرة التأثير الإيراني

الحوثيون يعلون خيار الحرب على السلام

الوفود المتبادلة بين 

السعودية والحوثيين 

خطوة متقدمة

يعقوب السفياني

 أربيــل (العراق) - لم يهــــدأ غبار المعركة 
الديمقراطــــي  الحــــزب  بــــين  السياســــية 
الكردســــتاني وغريمه السياســــي الاتحاد 
الوطني الكردستاني، على الرغم من حسم 
ملف انتخاب رئيس الجمهورية في العراق 
الــــذي آل إلــــى القيادي في الاتحــــاد وأحد 
المساهمين في تأسيسه عبداللطيف رشيد.

الحــــزب  فشــــل  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الديمقراطــــي في فرض رئيــــس للعراق من 
صفوفه، حيث رشــــح بداية الوزير الأسبق 
هوشــــيار زيباري ثــــم وزير داخليــــة إقليم 
كردســــتان ريبير أحمد، بالتأكيد ســــيخلف 
ندوبــــا جديــــدة فــــي العلاقة مــــع الاتحاد 

الوطني.

وكان الحــــزب الديمقراطــــي قــــد حاول 
حفــــظ ماء الوجه بســــحب مرشــــحه ريبير 
أحمــــد ودعــــم مرشــــح ظهر فــــي اللحظات 
الأخيــــرة وهو القيادي فــــي الاتحاد لطيف 
رشــــيد كما يسميه العراقيون، بعد أن تبين 
لزعيــــم الحزب مســــعود بارزاني أن الإطار 
التنســــيقي صاحــــب الأغلبيــــة النيابية لن 
يكســــر حليفه الاتحــــاد الوطني الذي دعمه 

منذ بداية الأزمة من أجل إرضائه.
ويبدو أن الاتحاد الوطني الذي استمر 
إلــــى اللحظــــات الأخيرة في دعم مرشــــحه 
الأصلي برهم صالح كان راضيا عن مسلك 
ترشــــيح قيادي آخر مــــن صفوفه، حيث أن 
الأهم بالنســــبة إليه هــــو أن يبقى المنصب 
من نصيبه، ولا تســــتبعد أوساط أن يكون 
قد جرى تفاهم فــــي الكواليس مع الرئيس 

المنتهية ولايته.
ووجــــه رئيــــس الاتحاد الوطنــــي بافل 
طالباني مســــاء الخميس رســــالة انتصار 

إلــــى الشــــعب الكــــردي زادت مــــن حفيظة 
قيادات الحزب الديمقراطي.

”يــــا  الرســــالة  فــــي  طالبانــــي  وقــــال 
جماهير شعب كردستان أخيرا فاز حزبكم 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني في العملية 
السياســــية في العــــراق، وعلــــى الرغم من 
جميع المؤامرات والمــــآرب لم يتم النيل من 

إرادته“.
وأضــــاف فــــي رســــالته ”إن نيــــل ثقة 
وانتخــــاب  العراقــــي  النــــواب  مجلــــس 
تأســــيس  بدايــــات  ومناضــــل  السياســــي 
الاتحــــاد الوطني الكردســــتاني الســــيد د. 
عبــــد اللطيــــف رشــــيد رئيســــا لجمهورية 
لإرادة  انتصــــاراً  كان  الاتحــــادي  العــــراق 
والاتحاد  السياســــية  والعمليــــة  الشــــعب 

الوطني“.
وتابع ”مع تهنئتي الحــــارة له، فإنني 
علــــى ثقة بأنه وبالاســــتناد علــــى الماضي، 
ســــيكون له دور فــــي القضايا السياســــية 
والوطنية والعمل التنظيمي، ســــينجح في 
هذه المهمة الجديــــدة والمصيرية في تنفيذ 

المهام الوطنية والدستورية“.
وختم طالباني بالقول ”أخيرا 

انتصر الشعب الكردي والعراق في 
هذه العملية المهمة والمصيرية، 

وعلى اختلاف 
ألواننا وأصواتنا 

وتوجهاتنا، فإن 
على عاتقنا مهمة 

واحدة وهي 
حماية وحدة 
صف البيت 

الكردي 
ووحدتنا في 

المركز“.
وأثارت 

رسالة طالباني 
ضجة واسعة 

وردت بعض قيادت 
في الحزب الديمقراطي 

بأنه لا أحد يستطيع 
أن ”يقهر“ حزبها، ويرى 

مراقبون أن ما حصل خلال 

هذه الفترة بالتأكيد ســــيكون له أثره على 
العلاقات المتوترة بطبعها بين الطرفين.

ويرجــــح المراقبــــون أن تشــــهد العلاقة 
المزيد من التجذابــــات خصوصا وأن هناك 
ملفــــات في داخــــل الإقليم هي محــــل نزاع  
بينهما منهــــا قانون الانتخابــــات، وحصة 
محافظة الســــليمانية التي يســــيطر عليها 
الاتحاد من عائدات الإقليم، وقبلها مســــألة 
الحصة الكرديــــة من المناصب في الحكومة 

الاتحادية. 
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  وأكد 
الجمعة أن حسم منصب رئيس الجمهورية 
تم بالتنافــــس والتصويــــت البرلمانــــي ولا 
وجود لأي توافق أو تسوية حيال المنصب.

وقــــال عضو الوفــــد التفاوضي للحزب 
الديمقراطــــي بنكين ريكاني لوكالة ”شــــفق 
نيوز“ العراقية، إنه لا وجود لأي توافق أو 
تســــوية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد 

الوطني الكردستاني حيال المنصب.
وأضاف ريكاني أن الحزب الديمقراطي 
دعــــا منــــذ أربعــــة أشــــهر الاتحاد 
الوطني إلــــى التوافق حيال 
منصب رئيس الجمهورية دون 
أي جدوى، معتبــــرا أن البرلمان 
حسم منصب رئيس الجمهورية 
بقناعــــات النــــواب بــــين مؤيد 
وبين  رشــــيد  لعبداللطيف 

داعم لبرهم صالح.
ونفى ريكاني 
وجود أي اتفاقات أو 
صفقات بين الحزبيين 
حيال الكابينة 
الوزارية القادمة، 
معتبرا أن الحديث 
عن ذلك سابق لأوانه 
وغير موجود في ساحة 

الحزبيين حاليا.
ونجح مجلس النواب 
الخميس في انتخاب 
رئيس الجمهورية الجديد 
في الجولة الثانية من 
التصويت، لينهي فصلا 

طويلا من الأزمة استمر لعام.

 الكويت - كشفت مصادر كويتية مطلعة 
عن انفراجة وشـــيكة في الأزمة الحكومية، 
وأنه من المرجح أن يرى التشكيل الحكومي 
الجديـــد النور خلال اليومين المقبلين، على 
الرغم من مســـاعي البعض لعرقلة مشاركة 

نواب في الحكومة الجديدة.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على 
تغيير بعض الأســـماء، كما أن هناك وزراء 
أعلنوا اعتذارهم عن المشاركة في التشكيل 
لتسهيل التوافق على غرار محمد الفارس 

الذي جرى تكليفه في وقت ســـابق بتولي 
وزارتي شـــؤون مجلس الوزراء وشـــؤون 

مجلس الأمة.
وقبلهـــا أعلـــن الشـــيخ أحمـــد ناصر 
المحمـــد الصباح اعتذاره عن تولي منصب 
وزير الخارجية، ليستقر الأمر على تكليف 
الشـــيخ ســـالم عبداللـــه الصبـــاح بتولي 

الحقيبة.
وبـــدأ رئيس الـــوزراء المكلف الشـــيخ 
أحمـــد النواف الأحمـــد الصبـــاح الاثنين 

مشاورات مكثفة مع الكتل النيابية على أمل 
التوصل إلى اتفاق، بعد أن أعلنت الأخيرة 
معارضتها الشديدة للتشكيل الوزاري الذي 
أعلن عنه وتضمن عودة ســـتة من الوزراء 

السابقين.
ويـــرى مراقبون أن الإشـــكال يبقى في 
مشـــاركة نواب فـــي التشـــكيلة الجديدة، 
حيـــث أن معظـــم النـــواب يبـــدون تحفظا 
علـــى ذلـــك، خصوصـــا بعـــد ”الزوبعـــة“ 
التـــي أثارهـــا البعض في علاقـــة بتأجيل 
إلـــى  الأمـــة  مجلـــس  انعقـــاد  موعـــد 
الثامـــن عشـــر من أكتوبـــر، والتـــي عدت 

مخالفة دستورية.
ويفرض الدســـتور الكويتي مشـــاركة 
نائب على الأقل يســـمى الوزير المحلل في 

التشكيل الحكومي.
وتســـاءل النائـــب صالح عاشـــور عن 
مـــدى اتســـاق قبول نـــواب المشـــاركة في 
الحكومة مع مبادئهم في الموقف المعلن من 
تجاوز نص المادة الســـابعة والثمانين من 

الدستور.
وقـــال عاشـــور فـــي تغريدة لـــه ”هل 
يعقـــل أن مـــن اعتـــرض من النـــواب على 
تجـــاوز المادة 78 من الدســـتور ومشـــاركة 
وزراء المزمعـــة بالحكومة أن يقبلوا دخول 
الـــوزارة، وبالتالي التراجـــع عن مبادئهم 

وآرائهم؟“.
ويرى مراقبون أن أسبابا أخرى تجعل 
بعض النـــواب مترددين في المشـــاركة في 
الحكومـــة المقبلة، حيث أن هـــذه الخطوة 
ســـتقيد حريتهم، وقد تـــأكل من رصيدهم 
الشعبي، وخســـارة الفريق النيابي المؤيد 
للحكومـــة فـــي الانتخابـــات الماضية خير 

مثال على ذلك.
العتيبـــي  فـــارس  النائـــب  ونفـــى 
قبولـــه المشـــاركة فـــي الحكومة، مشـــيرا 
إلـــى أن مـــا يتـــردد عـــن موافقتـــه علـــى 
الحكومـــي  التشـــكيل  إلـــى  الانضمـــام 
المقبـــل غيـــر صحيـــح ”لأننـــي أرى دوري 

كنائب أفضل“. إعلان قريب عن التشكيل الحكومي الجديد

معركة رئاسة الجمهورية 

في العراق تخلف ندوبا جديدة 

في العلاقة بين بارزاني وطالباني

انفراجة في أزمة الحكومة الكويتية 

رغم محاولات البعض للتشويش

همة الجديــــدة والمصيرية في تنفيذ
لوطنية والدستورية“.

ختم طالباني بالقول ”أخيرا
الشعب الكردي والعراق في
عملية المهمة والمصيرية،

ختلاف 
 وأصواتنا 

هاتنا، فإن 
تقنا مهمة
وهي

وحدة 
لبيت 

نا في

ثارت 
طالباني
واسعة

بعض قيادت 
لحزب الديمقراطي
أحد يستطيع

حزبها، ويرى  هر“
أن ما حصل خلال  ن

دعــــا منــــذ أر
الوطني
ر منصب
أي جدوى
حسم منص
بقناعــــات
لعبد
دا

ص

وغ
الح

رئيس
ف
الت
طويلا من



 واشــنطن - تتجاهــــل الإدارة الأميركية 
ضغوط مشــــرعين فــــي الكونغــــرس تطالب 
بفــــرض عقوبــــات علــــى الجزائر اســــتنادا 
إلــــى قانون ”عــــداء أميركا“ الــــذي أقر قبل 
نحــــو ســــت ســــنوات، وذلــــك علــــى خلفية 
الروســــية في  تنامي العلاقات الجزائرية – 

السنوات الأخيرة.
ازدواجيــــة  التجاهــــل  هــــذا  ويعكــــس 
المعاييــــر لــــدى إدارة جــــو بايــــدن. ففيمــــا 
تشــــن هــــذه الإدارة حملــــة شرســــة علــــى 
بعــــض الــــدول العربية لتقاطــــع مصالحها 
الاقتصاديــــة مع موســــكو، تغــــض الطرف 
عن علاقــــات متينة لــــدول أخرى بروســــيا 
تتجــــاوز البعد الاقتصادي إلى السياســــي 

والعسكري.
الحــــزب  عــــن  الســــيناتور  وأعلنــــت 
الجمهــــوري ليــــزا ماكلــــين، فــــي التاســــع 
والعشرين من سبتمبر الماضي عبر موقعها 
الرســــمي، أنها جمعــــت 27 توقيعــــا داخل 
الكونغــــرس حول رســــالة موجهة إلى وزير 

الخارجيــــة الأميركي أنتوني بلينكن تدعوه 
فيها إلــــى تطبيق قانون ”معــــاداة أميركا“ 

على الجزائر.
وجــــاء فــــي الرســــالة ”كما تعلــــم، فإن 
روســــيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية 
للجزائر، فــــي العام الماضي وحــــده، أنهت 
الجزائر صفقة شــــراء أســــلحة مع روســــيا 

بأكثر من 7 مليارات دولار“.
وتابعت ماكلين في رســــالتها ”في هذه 
الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات 
مقاتلة روســــية متطورة، بينها سوخوي 57 
التي لم توافق روســــيا علــــى بيعها إلى أي 
دولــــة أخرى حتى الآن. ممــــا جعل الجزائر 
ثالــــث أكبر متلقٍ للأســــلحة الروســــية في 

العالم“.
ودعــــت بلينكــــن إلــــى ”تأكيد ســــلطته 
الولايــــات  أن  مفادهــــا  رســــالة  وإرســــال 
المتحدة لن تتسامح مع الدعم الدبلوماسي 
لنظام الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتين 

الاستبدادي“.

وأقــــر الكونغــــرس الأميركي فــــي العام 
2017 قانون مكافحة أعــــداء أميركا، ويتيح 
القانــــون للرئيس الأميركــــي فرض عقوبات 
على مــــن ينخرطــــون في صفقــــة مهمة مع 
شــــخص يمثل جــــزءا من أو يعمــــل لصالح 
أو نيابة عن قطاعي الدفاع والاســــتخبارات 

الروسيين.
وحســــب رســــالة ماكلــــين فقــــد فوض 
وزيــــر  إلــــى  العقوبــــات  ســــلطة  الرئيــــس 

الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة.
وســــبقت هذه الرســــالة أخرى وجهها 
منتصــــف ســــبتمبر الماضــــي الســــيناتور 
الجمهوري ماركو روبيو إلى بلينكن أيضا، 
وتدعو إلــــى تطبيق العقوبات على الجزائر 

بسبب علاقاتها مع روسيا.
هــــذه  الجزائريــــة  الســــلطة  وترصــــد 
الدعــــوات لكنهــــا تتجنب التعليــــق عليها، 
كمــــا هو الحــــال بالنســــبة إلــــى الخارجية 
وعلــــى  المقابــــل،  وفــــي  بــــل  الأميركيــــة. 
الجانبــــان  يتبــــادل  الرســــمي  الصعيــــد 

”رسائل ود“.
البدايــــة كانــــت مــــن اســــتقبال رئيس 
أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد 
شــــنقريحة الســــفيرة الأميركية لدى بلاده 
إليزابيث مــــور أوبين في الرابع عشــــر من 

سبتمبر الماضي.
وكان اللقــــاء بمثابــــة ســــابقة، فقائــــد 
الجيش نــــادرا ما يســــتقبل ســــفيرا لدولة 
أخــــرى، فيما قالت وزارة الدفــــاع إن اللقاء 
كان ”فرصة للجانبين لتباحث القضايا ذات 
الاهتمام المشــــترك والتعــــاون الثنائي بين 
البلدين وسبل تدعيمها بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين“.
ونشرت السفارة الأميركية حينها بيانا 
جاء فيه ”تشــــرفت السفيرة أوبين بمناقشة 
فرص التعاون الأمني بين الولايات المتحدة 
والجزائر مع الفريق أول السعيد شنقريحة، 

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي“.
وتوالت بعد هذا اللقــــاء لقاءات أخرى 
بــــين الجانبــــين علــــى هامــــش اجتماعات 
الجمعيــــة العامة للأمم المتحــــدة بين وزير 
الخارجيــــة الجزائــــري رمطــــان لعمامــــرة 

ومسؤولين بالخارجية الأميركية.
والتقت نائبة وزير الخارجية الأميركي 
ويندي شــــيرمان في الثاني والعشرين من 
ســــبتمبر الماضي مع لعمامــــرة على هامش 

تلك الاجتماعات.
وقالت شيرمان، عبر تغريدة، إن ”اللقاء 
تنــــاول قضايــــا الأمــــن الإقليمــــي وحقوق 
وأتطلع  الاقتصادية،  وشــــراكتنا  الإنســــان 
إلــــى مواصلــــة تعميــــق علاقتنــــا القويــــة 

والمستدامة“.
وقبلهــــا بيوم واحــــد، التقــــى لعمامرة 
مســــاعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون 
الشــــرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، وقالت 
الخارجيــــة الأميركيــــة إن ”اللقــــاء ناقــــش 
التعاون بــــين الولايات المتحــــدة والجزائر 
بشــــأن الاســــتقرار الإقليمي والسلام وقمة 
جامعة الــــدول العربية المقبلة بالجزائر في 

1 و2 نوفمبر المقبل“.
ووصفت الخارجية الأميركية في البيان 
الجزائر بأنها ”شــــريك قوي لواشــــنطن من 
أجل تعزيز الســــلام والاستقرار في المنطقة 

والقارة الأفريقية“.
وفــــي الخامــــس مــــن أكتوبــــر الجاري 
أعلنت الســــفيرة الأميركيــــة بالجزائر عقد 
لقاء مــــع لعمامرة. ولم تكن هناك مناســــبة 
محــــددة لعقده. وبينمــــا التزمت الخارجية 
الجزائريــــة الصمت عن اللقــــاء ومضمونه، 
قالت السفيرة أوبين عبر تغريدة ”يسعدني 
دائمــــا مقابلــــة وزيــــر الخارجيــــة رمطــــان 
لعمامرة ومناقشــــة العلاقة الثنائية القوية 
والمتنامية بين الولايات المتحدة والجزائر“. 
ولم يختلف تصريح الســــفيرة عن مضمون 

الخارجيــــة  فــــي  المســــؤولين  تصريحــــات 
الأميركية الذين التقى بهم لعمامرة ســــابقا 
حــــول وجــــود ”علاقات قويــــة ومتينة“ بين 

البلدين.
كمــــا التقت الســــفيرة أوبين فــــي اليوم 
نفســــه أمــــين عــــام حــــزب جبهــــة التحرير 
الوطنــــي (حــــزب الأغلبيــــة فــــي البرلمــــان 
والعضو في الحكومــــة) أبوالفضل بعجي. 
وألمــــح الحزب في بيان إلى رســــالة أعضاء 
الكونغرس بالقول إن بعجي أبلغ الســــفيرة 
الأميركية بــــأن ”الجيش الجزائــــري يُجهز 
نفســــه لحمايــــة الوحدة الوطنيــــة ومراقبة 
الحدود التي تشــــهد بــــؤر توتر من الحدود 

مع المغرب إلى الحدود مع ليبيا“.

الجزائري  المحلــــي  الإعــــلام  وتجاهــــل 
باســــتثناء  الكونغــــرس  أعضــــاء  رســــالة 
تعليقــــات محــــدودة لصحــــف التقــــت فــــي 
اعتبارهــــا ”حملــــة وراءها جهــــات معادية 

للبلاد“.
(خاصة)،  ونشرت صحيفة ”الشــــروق“ 
في السادس والعشرين من سبتمير الماضي، 
مقال رأي للكاتب خيرالدين هني قال فيه إن 
ما أســــماها حملة بدأها السيناتور ماركو 
روبيو، وهو حسبه مقربا من لجنة الشؤون 
العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، كانت 
بســــبب مواقف الجزائر الرافضة للتطبيع 
مع إسرائيل. ونشــــرت صحف محلية بيانا 
للمفكر اللبناني معن بشور مؤسس المنتدى 
القومي العربي اعتبر فيه أن رسالة أعضاء 
الكونغــــرس حملة لممارســــة ضغــــوط على 

الجزائر بحجة تعاونها مع روســــيا، لكنها 
في حقيقتهــــا تهدف إلى منــــع الجزائر من 
لعب دور متزايد عربيا وإســــلاميا وأفريقيا 

وأمميا.
كما أصــــدر حــــزب العمــــال الجزائري 
(يسار) بيانا تســــاءل فيه ”بأي حق يتدخل 
نــــواب أميركيون في شــــأن بلادنا الداخلي 
(؟!) منذ متى أصبح البرلمانيون الأميركيون 
السياســــية  العلاقــــات  لإمــــلاء  مؤهلــــين 
والدبلوماسية والمبادلات التجارية وغيرها 

على الدول الأخرى؟“.
واعتبــــر أن ”هــــذا التطور السياســــي 
يُشــــكل اعتداء لا يُطاق على ســــيادة بلادنا 
خاصة وأنه يحدث في ســــياق عالمي يمُيّزه 

تسارع مسار عولمة الحرب في أوكرانيا“.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وأعــــرب 
بجامعــــة الجزائــــر العاصمــــة (حكوميــــة) 
توفيــــق بوقاعدة فــــي حديث عــــن اعتقاده 
بــــأن ”العلاقات الجزائريــــة – الأميركية لن 
تتأثــــر بمثل هذه الرســــائل للنواب، خاصة 
وأنها ليســــت المــــرة الأولى التــــي يتم فيها 

تداولها“.
وأضــــاف أن ”هذه اللائحــــة غير ملزمة 
أصلا لــــلإدارة الأمريكيــــة.. وحتى الرئيس 
الحالي جو بايــــدن أذكر أنه قدم لائحة ضد 
الجزائــــر حــــين كان نائبا عــــام 1990 بزعم 
ســــعيها لامتــــلاك ســــلاح نووي، لكــــن هذا 

الطلب تم تجاهله“.
”العلاقــــات  أن  بوقاعــــدة  واعتبــــر 
الجزائريــــة – الروســــية تاريخيــــة وخاصة 
فــــي المجال العســــكري حيث تعد موســــكو 
أهــــم مصــــدر لمنظومــــة الدفــــاع الجزائرية 
منــــذ عقود“، مشــــيرا إلى أنه لم يســــبق أن 
اعترضت واشنطن على العلاقات الجزائرية 
– الروســــية، كما أن قائمة الدول المستوردة 
للسلاح الروسي طويلة وعريضة ولا يمكن 

أن تعاقب أميركا كل هذه الدول“.

 تونــس - أثـــارت المنحـــة الماليـــة التي 
رصدتها الولايات المتحدة لتونس لمساعدة 
الفئات الضعيفة جدلا واسعا على الساحة 
التونسية، لاسيما حول طريقة صرفها، كما 
أشـــاعت مخاوف لدى البعض حيال مآلات 
الوضع الاقتصادي، وأن تتحول البلاد إلى 
رهينة للمساعدات والمنح الخارجية، كحال 
دول تشهد صراعات، في حال فشل برنامج 

الإنقاذ الحكومي.
وأعلنـــت الولايات المتحـــدة الخميس 
عن تقديم تمويـــل لتونس بقيمة 60 مليون 
دولار لتوجيه مساعدات سريعة ومباشرة 
إلـــى العائلات محدودة الدخل التي تواجه 

صدمات اقتصادية مختلفة.
وبحسب بيان أصدرته سفارة الولايات 
المتحـــدة لدى تونس فإن الوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليّـــة رصدت منحـــة لتونس 
سترسل إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيســـف) كدعم مباشـــر لهذه العائلات، 
وستشـــمل التكاليـــف الأساســـية المتعلقة 

بالعودة المدرسية.

وأحدث البيان لغطا واســـعا لاســـيما 
وأنه ألمح إلى أن الدعـــم لن يقدم للحكومة 
التونسية، بل سيمر عبر يونيسف، وذهب 
البعض إلى القـــول بأن ذلك يعكس موقف 
الإدارة الأميركية من الســـلطة السياســـية 
القائمـــة، فيمـــا رأى آخـــرون بأنه يعكس 
أزمة ثقة، وأن واشـــنطن تخشى من أن يتم 
اعتماد تلك الأموال في سداد نفقات أخرى.
ونفى وزير الشـــؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي الجمعة ما تمّ تداوله بشأن المنحة، 
معتبـــرا أنّ ”أطرافا تصطاد في الماء العكر 
وتعمل لصالح أجندة سياســـية معروفة“ 

هي التي تقف وراء إثارة هذا الجدل.

وأكّـــد الزاهـــي أنّ هـــذه المســـاعدات 
ستوزّع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية 
عبـــر الهيئة العامة للنهـــوض الاجتماعي 
من خـــلال فروعها المحليـــة والأخصائيين 
الاجتماعيين، وذلك ضمـــن برنامج الأمان 
الاجتماعي الذي أعدّته الدولة التونســـية 
والعائـــلات  الهشـــة  بالفئـــات  للنهـــوض 

الفقيرة ومحدودة الدخل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية “ما من 
دولة تمنّ على تونس وتلغي دورها وتقدّم 
مســـاعدات مباشـــرة (…) هذه المساعدات 
تكون دائما عبر مؤسسات الدولة وفي هذه 
الحال وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة 

العامة للنهوض الاجتماعي“.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية “من رمى نفســـه للخارج ممنوع أن 
يعطينا دروســـا في الكرامة (…) لن تثنينا 
كل المحاولات الفاشـــلة عن إنجاح المسار“، 
ومضى قائلا “التعاون الدولي ليس بجديد 
في تونس وفي العالم (…) ولكن بشروطنا 

وبرامجنا وأفكارنا الخاصة“.
وأشـــار في هذا السياق إلى أنّ تونس 
أعدت برنامجا وطنيا لدعم الفئات الهشـــة 
والعائـــلات المعـــوزة بالتعـــاون مـــع دول 
صديقة على غرار ألمانيا والولايات المتحدة 
والمنظمات الدولية العريقة مثل يونيسف.

وســـيمتد برنامج المســـاعدات المذكور 
على أحد عشـــر شهرا، وســـتواصل الدولة 
بعـــد ذلـــك تنفيـــذ هـــذا البرنامـــج علـــى 
ميزانيتهـــا الخاصة. وأوضـــح الزاهي أنّ 
”ذلـــك يأتي ضمـــن برنامج الاســـتثمار في 
رأس المال البشري الذي يستهدف الأطفال 
مـــن أبنـــاء العائـــلات المعـــوزة ومحدودة 

الدخل“.
وكانـــت الســـفارة الأميركيـــة أصدرت 
لاحقا بيانا توضيحيا حيال المنحة المثيرة 
للجـــدل، حيث أكدت أن الولايـــات المتحدة 
التونســـية  الاجتماعية  الشـــؤون  ووزارة 
ومنظمة يونيســـف أطلقت برنامجا بقيمة 
60 مليـــون دولار لتوســـيع تغطية برنامج 
”الأمـــان الاجتماعـــي“ في تونـــس لتقديم 

المزيد من الدعم المباشر للأطفال وللعائلات 
محدودة الدخل في جميع أنحاء البلاد.

وســـيتم من خلال هذا البرنامج تمتيع 
أطفال العائلات محدودة الدخل بمساعدات 
فورية في سياق يواجه فيه العالم تحديات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة تفاقمت بســـبب 
ارتفـــاع التكاليف عالميا جـــراء الأزمة في 

أوكرانيا.
وستســـند المنحة في إطـــار تحويلات 
نقدية شهرية لفائدة الأطفال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 6 و18 ســـنة والمنتمين إلى 
الأســـر المعـــوزة ومحـــدودة الدخـــل وذلك 
لفائدة 305 آلاف طفل، إضافة إلى مجموعة 
مـــن التدابيـــر المصاحبة من أجـــل جودة 

الخدمات الاجتماعية.
وبحســـب بيان السفارة، فقد تمّ إطلاق 
مشـــروع الشـــراكة خـــلال حفل بإشـــراف 
والقائمـــة  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  وزيـــر 
بأعمال السفارة الأميركية بتونس ناتاشا 
فرانشيسكي، ونائبة مساعد مدير الوكالة 
الأميركيـــة للتنمية الدولية ميغان دوهرتي 
والمنســـق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال، 
والممثلة بالنيابة لمنظمة يونيسف بتونس 
ســـيلفيا تشـــياروتش وبحضـــور عدد من 

إطارات الوزارة.
الســـفارة  بأعمـــال  القائمـــة  وقالـــت 
الأميركية إن هـــذه المبادرة التـــي تقودها 
الوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية تبرهن 
على التزام الولايات المتحدة تجاه الشعب 
التونســـي، مؤكـــدة أن هـــذا الدعـــم الذي 
تقدمه الولايات المتحدة سيساعد من خلال 
منظمة يونيســـف على تحويل مســـاعدات 
فورية للتونسيين من ذوي الدخل المحدود 
الذيـــن يواجهـــون صعوبـــات اقتصادية، 
مؤكـــدة التزام بلادها بدعم المجتمع المدني 
التونســـي والقطاع الخاص في ســـعيهما 

لتعزيز الديمقراطية.
ومن جهتها بينت نائبة مســـاعد مدير 
الوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية ميغان 
دوهرتـــي أن هذه الاتفاقية الجديدة تندرج 
فـــي إطـــار نجاحـــات الوكالة وشـــراكتها 
مع وزارة الشـــؤون الاجتماعيـــة ومنظمة 
يونيســـف لمســـاعدة التونســـيين من ذوي 

الدخل المحدود.
ويـــرى مراقبـــون أن إشـــراك منظمـــة 
الأمم المتحـــدة للطفولة في هـــذا البرنامج 

يعكس في واقع الأمر عدم ثقة أميركية في 
أن تذهـــب الأموال المرصـــودة إلى الفئات 
المستهدفة، كما حصل مع منح ومساعدات 
سابقة وظفتها بعض الحكومات المتعاقبة 
منـــذ الإطاحة بنظام الرئيـــس الراحل زين 
العابديـــن بن علي في العام 2011 في ســـد 
ثغـــرات مالية منها تلـــك المرتبطة برواتب 

الموظفين العموميين.
وتشـــكل رواتب العاملين فـــي القطاع 
العمومـــي الذين تضخمت كتلتهم بشـــكل 
كبير بعد الثورة اســـتنزافا كبيرا لخزينة 
الدولة، خصوصا وأن معظمهم يعملون في 

قطاعات غير منتجة.
وتخـــوض الحكومة التونســـية اليوم 
مفاوضـــات صعبـــة مـــع صنـــدوق النقد 
الدولي على التوصل إلى اتفاق معه بشأن 
قـــرض يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار أي 
ما يعـــادل ما بين 5.6 و13 مليار دينار على 

امتداد ثلاث سنوات.
وتبقـــى اســـتجابة الصنـــدوق لدعـــم 
تونـــس رهينة اســـتجابة الحكومة لجملة 
مـــن الإصلاحات المؤلمة مـــن ضمنها إعادة 
هيكلـــة المؤسســـات الاقتصاديـــة، وأيضا 

ضبط كتلـــة الأجور، وتصطـــدم الحكومة 
فـــي ذلـــك بمعارضـــة شـــديدة مـــن قـــوى 
مجتمعيـــة فاعلة يتصدرهـــا الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل (أكبر منظمـــة نقابية 

في البلاد).
ويحذر خبراء تونســـيون من أن فشل 
تونس في الحصول على دعم من صندوق 
النقـــد الدولي قد يقود إلى ســـيناريوهات 

خطيرة لا يمكن تخيلها.
الاقتصــــادي  الخبيــــر  واعتبــــر 
راضــــي المــــدب أن بدايــــة الحــــل للأزمــــة 
الاقتصاديــــة الحالية في تونــــس هي في 
التوصــــل إلى اتفــــاق مع الصنــــدوق لأن 
كل الأطــــراف الخارجيــــة تربــــط تدخلهــــا 
واســــتثماراتها في تونس بهــــذا الاتفاق، 
مشــــيرا إلــــى أن المنحــــة التــــي رصدتها 
الولايــــات المتحــــدة لا تقــــدم أو تؤخر في 

الوضع شيئا.
وعبر المـــدب في تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية عن تخوفـــه من التوصل إلى 
اتفاق بين تونس وصندوق النقد والدولي 
يصعـــب تطبيقـــه أو قبولـــه اجتماعيا، ما 
يدفـــع الصندوق إلـــى ســـحب تمويلاته، 

خاصة في ظل تصريحـــات قيادات اتحاد 
الشـــغل التي تؤكد أن الزيـــادة في رواتب 
القطـــاع العـــام والوظيفـــة العموميـــة لا 
تعـــد صكا على بيـــاض للحكومة وأنهم لا 
يعلمـــون إلى حد الآن فحـــوى الإصلاحات 
التي تتفاوض الحكومة حاليا بشأنها مع 

النقد الدولي.
وأضـــاف المـــدّب أن صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي ليـــس بنكا، بـــل مؤسســـة مالية 
تواكب الإصلاحات الهيكلية لبعض الدول 
وتســـاعدها فـــي تطبيقها، مســـتبعدا أن 
تتحصل تونس على أكثر من ملياري دولار 

من صندوق النقد.
وأشار إلى أن هذه الدفوعات في حال تم 
الحصول عليها سيتم صرفها على مراحل 
مع مراقبة دورية من الصندوق لمدى تطبيق 
الإصلاحات المتفق حولها. مشددا على أنه 
وفـــي حال عـــدم تطبيق هـــذه الإصلاحات 
فإن الصندوق بإمكانه ســـحب الاتفاق في 

أي وقت.
وكانت تونس أبدت تفاؤلا بشـــأن قرب 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع صنـــدوق النقد 

الدولي.
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بلينكن يغض الطرف عن لائحة ضد الجزائر

سبق وأن قدم بايدن 

لائحة ضد الجزائر حين 

كان نائبا

توفيق بوقاعدة

بي

المبادرة تبرهن على 

التزام الولايات المتحدة 

تجاه الشعب التونسي

ناتاشا فرانشيسكي

ا

أوضحت السفارة الأميركية في تونس أن المنحة المالية التي رصدتها للفئات 
الهشــــــة تأتي ضمن شــــــراكة مع الحكومة التونسية، لكن ذلك لم ينه الضجة 

المثارة حول طريقة صرف تلك المنحة بالتعاون مع منظمة يونيسف.

إدارة بايدن تتجاهل ضغوطا من الكونغرس

تطالب بتطبيق قانون «عداء أميركا» على الجزائر

طريقة صرف واشنطن لمنحة مالية لتونس تثير جدلا 

 علينا
ّ
وحكومة بودن ترد: لا أحد يمن

إشراك يونيسف في دعم برنامج «أمان» يعكس أزمة ثقة

المنحة ضمن شراكة تونسية - أميركية



الـــوزراء  رئيســـة  أقالـــت   - لنــدن   
البريطانيـــة ليز تراس الجمعة وزير المال 
كواسي كوارتنغ وتخلّت عن إحدى ركائز 
خطتها الاقتصادية اليمينية، في محاولة 
لإنقاذ حكومتها الجديدة، بينما تســـعى 
شخصيات في حزبها المحافظ لإطاحتها.

وفـــي أول مؤتمـــر صحافـــي تعقـــده 
منـــذ حلّت مـــكان بوريس جونســـون في 
الســـادس مـــن ســـبتمبر، شـــددت تراس 
لإعادة  على أنها تحرّكت بـ“شكل حاسم“ 
”الاســـتقرار الاقتصـــادي“، لكـــن الجنيه 
الإســـترليني واصل تراجعه في أســـواق 

العملات ليبلغ أقل من 1.12 دولار.
هـــذه  ”ســـنتجاوز  تـــراس  وقالـــت 
الإجابـــة  رفضـــت  بينمـــا  العاصفـــة“، 
علـــى أكثر مـــن أربعـــة أســـئلة واكتفت 
بالرد بإجابـــات مقتضبـــة، ليصرخ أحد 
الصحافيين بينما كانت تستعد للمغادرة 

”ألن تعتذري؟“.

علـــى  التعليـــق  تـــراس  ورفضـــت 
ســـؤال بشـــأن إن كانت ما زالـــت تتمتع 
بـــأي مصداقية بعدمـــا أقالـــت كوارتنغ 
مـــن منصب وزيـــر المال، بســـبب تطبيقه 

أجندتها.
وقالـــت ”أريد أن أضع اقتصادا قائما 
علـــى الضرائـــب المنخفضـــة والرواتـــب 
العالميـــة والنمـــو المرتفـــع.. تبقـــى هذه 

المهمة“.
واســـتُبدل كوارتنـــغ، الـــذي عاد قبل 
الأوان مـــن اجتماعـــات دوليـــة منعقـــدة 
في واشـــنطن، بوزير الخارجية السابق 
الوســـطي والـــذي كان مرشـــحا لزعامة 
المحافظين جيريمـــي هانت، ليصبح رابع 

وزير للمال في بريطانيا هذا العام.
ومنذ تدخل بنك إنجلترا في أســـواق 
الســـندات، تراجعت بعض الشـــيء حدة 
الاضطرابـــات المالية التـــي أثارتها خطة 
الحكومـــة فـــي الثالـــث والعشـــرين من 
سبتمبر لخفض الضرائب، والممولة عبر 

استدانة المليارات.

لكــــن المصــــرف المركــــزي كان عازمــــا 
على وضع حد لتحركه لشــــراء الســــندات 
الجمعة، بينما أفاد محللون بأن الطريقة 
الوحيدة لتجنّب حالة ذعر جديدة ستكون 
بتنــــازل كبير من قبل تــــراس، بعد إعلان 
كوارتنغ الكارثي المرتبط بالموازنة الشهر 

الماضي.
وتراجعــــت تــــراس بالفعــــل، فأعلنت 
أنها ستبقي على خطة حكومة جونسون 
القائمة على زيــــادة الضرائب على أرباح 
الشــــركات، بعدما ســــبق أن تراجعت عن 
خفــــض الضرائــــب بالنســــبة لأصحــــاب 

المداخيل الأعلى.
وكان لتعهّدها بخفض الضرائب دور 
أساســــي فــــي نجاحها فــــي الوصول إلى 
زعامــــة الحزب المحافظ خلفا لجونســــون 

بدلا من منافسها ريشي سوناك.
لكــــن خطتهــــا انهــــارت حاليا وســــط 
شكوك حيال مدى حكمتها، بينما ثبت أن 
تحذيرات ســــوناك كانت في مكانها، إذ إن 
زيادة الديون لتغطية خفض الضرائب لم 
تؤد إلا إلى إثارة ذعر في الأســــواق ورفع 
تكاليف الاســــتدانة بالنسبة للملايين من 
البريطانيين. وتراجعت عائدات السندات 
الحكومية البريطانية لعشــــر سنوات في 

تعاملات فترة بعد الظهر.
معهــــد  أجــــراه  اســــتطلاع  وأشــــار 
”يوغوف“ لصحيفة ”ذي تايمز“ إلى أن 43 
في المئة من الناخبين المحافظين يطالبون 

بتغيير رئيسة الوزراء.
وأظهرت اســــتطلاعات أخــــرى تقدّما 
كبيرا لحــــزب العمال المعــــارض، وهو ما 
يهــــدد بضربــــة موجعــــة للمحافظين في 

الانتخابات المقبلة.
وتعليقــــا على التطورات الأخيرة، قال 
زعيم العمال كير ستارمر إن إقالة كوارتنغ 
”لن تصلح الأضرار في داونينغ ستريت“.

وأضــــاف ”تســــبب نهــــج ليــــز تراس 
المتهور في تحطيم الاقتصاد، إذ أدى إلى 
ارتفــــاع كبير في قــــروض الرهن العقاري 
وقــــوّض موقــــع بريطانيا على الســــاحة 

الدولية“.
وأمــــا المفــــوض الأوروبــــي للشــــؤون 
الاقتصاديــــة باولو جنتيلونــــي فرأى أن 
الوضع الراهــــن في المملكة المتحدة يظهر 
حاجة الدول إلــــى التزام الحذر في كيفية 

تنفيذ سياساتها المالية والنقدية.

وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي أعقب 
محادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي في واشـــنطن، ”ليســـت لدينا 
دروس نعطيهـــا لأي جهـــة ولا للمملكـــة 
المتحدة. ثمة عبر ينبغي أن نستخلصها 
ربما، لأن ما حصل يظهر مدى هشاشـــة 
الوضـــع، ووجـــوب أن نكـــون حذريـــن 
الماليـــة  بسياســـاتنا  يتعلـــق  مـــا  فـــي 

والنقدية“.
ورأى توني ترافـــرس من ”كلية لندن 
أن كوارتنغ ”كان كبش الفداء  للاقتصاد“ 
الذي تم تحميله تبعات أخطاء الحكومة، 
لكن إقالته لن تخفـــف الضغط عن تراس 

ولن تساهم في تهدئة المحافظين“.
وأضـــاف ”مـــن الصعـــب للغايـــة أن 
يتجاوز المحافظون الأزمة الحالية بحلول 

الانتخابات المقبلة“.
وكان مـــن المقرر أن يبقى كوارتنغ في 
واشنطن نهاية الأسبوع الجاري لاختتام 
اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولـــي الســـنوية، بعدما وجّهـــت إليه 
المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا 
غورغيفا انتقـــادات، بينما أشـــارت إلى 
”متماســـكة  سياســـات  وضـــع  وجـــوب 

ومنسجمة“.
وأصر كوارتنغ من واشنطن الخميس 
على أنه باق في منصبه. وقال ”لن أذهب 

إلى أي مكان“.
لكن شـــبكات البـــث البريطانية بثّت 
لقطات حية لطائرة كوارتنغ لدى هبوطها 
فـــي مطار هيثـــرو قبل يوم علـــى الموعد 
المقـــرر، بعدمـــا عقدت تـــراس اجتماعات 
عاجلة مع مستشـــاريها الماليين الخميس 

في غيابه.
وذكرت تقاريـــر عدة أن عددا من كبار 
للإطاحة  يخططـــون  المحافظين  النـــواب 
بتـــراس واســـتبدالها بفريـــق آخر يقود 
البلاد ويضم ســـوناك وبيني موردونت، 
التـــي ترشّـــحت أيضا في الســـباق على 

خلافة جونسون.
وقـــال الصحافـــي البـــارز فـــي ”بي.

نك وات على تويتـــر إن كبرى  بي.ســـي“ 
شـــخصيات الحزب قد تتحرّك الأســـبوع 

المقبل.
وكتـــب ”قالوا إنـــه لا يمكـــن القبول 
ببقاء رئيســـة الوزراء بعد إقالة كواسي 
كوارتنـــغ، الذي كان يطبّق البرنامج الذي 

أكسبها زعامة المحافظين“.
ولفـــت محللـــون إلـــى أن حتـــى مع 
تراجعهـــا عن بنـــود في خطتهـــا أخيرا، 
فـــإن أجندتها ما زالت تعتمد على خفض 
للضرائب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني 

من دون مصدر لتمويله.

 بكيــن - عــــززت الســــلطات الصينيــــة 
إجراءاتها الأمنية والرقابة على الإنترنت 
الجمعــــة لمحــــو أي إشــــارة إلــــى لافتات 
معادية للرئيس شــــي جيــــن بينغ قد تكون 
عُلّقــــت في العاصمة الصينية قبيل انعقاد 

مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.
وهـــذا النوع مـــن المعارضـــة العلنية 
للسلطات غير معتاد في بكين وهي مدينة 
تنتشـــر فيهـــا قـــوات الأمـــن ومتطوعون 
وكاميرات مراقبـــة دائمة. وهو غير معتاد 
خصوصًـــا قبيل انعقـــاد مؤتمـــر الحزب 
الشـــيوعي الصينـــي الأحـــد، وهـــو حدث 
حساس سياســـيًا يترافق مع مجموعة من 

الإجراءات الأمنية الإضافية.
ويعقــــد الحــــزب الشــــيوعي الصيني 
ســــنوات  خمــــس  كل  الوطنــــي  مؤتمــــره 
لاختيار زعيــــم الحزب وكبار مســــؤوليه. 
وتشير أغلب المؤشرات إلى أن شي جين 
بينغ ســــيحصل علــــى ولاية ثالثــــة مدتها 

خمس سنوات خلال المؤتمر.
ومن المقرر أن يختار المؤتمر الأعضاء 
الجدد للجنة الدائمة والمكتب السياســــي 
واللجنة المركزية للحزب الشــــيوعي، كما 
يكشف عن المرشحين للمناصب العليا في 
الحكومة وبنك الشعب (المركزي) ووزارة 
المالية وهيئــــة الرقابة المصرفية والذين 

سيتم إعلان أسمائهم في مارس المقبل.
والخميس تمّ تعليق لافتتين معاديتين 
للرئيـــس الصيني وللإجـــراءات الصارمة 
لسياســـة صفر كوفيد على جسر في بكين، 
حســـبما صـــور علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي لكنها حُجبت في الصين.
وكُتب على اللافتة الأولى ”لا لفحوص 
كوفيد، نريــــد طعامًا. لا للثــــورة الثقافية، 
نريــــد إصلاحات. لا للإغــــلاق العام، نريد 

الحريــــة. لا لزعيــــم، نريــــد انتخابــــات. لا 
كــــذب، نريد كرامة. لا أريــــد أن أكون عبدًا 
بــــل مواطنًــــا“. ودعــــت اللافتــــة الثانيــــة 
المواطنيــــن إلــــى الإضــــراب وإلــــى طرد 

”الدكتاتور الخائن شي جين بينغ“.
مراقبــــة  الأمنيــــة  الأجهــــزة  وكثفــــت 
الجسور في بكين، وشــــوهد انتشار كبير 
للشرطة قرب جسر ســــيتونغ حيث رُفعت 

اللافتات.

وازدادت الرقابة على الإنترنت، بحيث 
عبر شبكة  أصبح البحث عن كلمة ”بكين“ 
”ويبــــو“ للتواصل الاجتماعــــي لا يُظهر إلاّ 
نتائج من حســــابات تمّ التحقق من هوية 
أصحابهــــا، بعدما كانت تظهر عادة نتائج 

فيها رسائل الكثير من المستخدمين.
ولــــم يعد الجمعة وســــم ”إنّي رأيتها“ 
(أي اللافتات) متاحًا، حيث انتشــــر لفترة 

وجيزة على الإنترنت.
وتراقــــب الصيــــن الإنترنــــت عن كثب 
بحيث يحذف المراقبــــون المحتوى الذي 
يقــــدّم سياســــة الدولة بصورة ســــيئة أو 
الذي قد يتســــبب في اضطرابات. والعديد 
مــــن المواقــــع الإعلاميــــة الأجنبيــــة غير 
متوفرة بدون استخدام الشبكات الخاصة 

الافتراضية (في.بي.إن).
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كوارتنغ كان كبش 

الفداء الذي تم تحميله 

تبعات أخطاء الحكومة

توني ترافرس

الصين تراقب الإنترنت 

بحيث تحذف المحتوى 

الذي ينتقد سياسة 

الدولة أو الذي قد يتسبب 

في اضطرابات

 موســكو - أحـــرزت قـــوات مدعومة 
من روســـيا الجمعـــة بعـــض التقدم في 
شـــرق أوكرانيا، على الرغم من أن قبضة 
موسكو تتراخى في الجنوب، حيث نصح 
مسؤول عينته روسيا السكان بالفرار من 

منطقة سبق أن أعلنت روسيا ضمها.
وأفاد تحديث للمخابرات البريطانية 
بـــأن قـــوات تقودهـــا مجموعـــة فاغنـــر 
سيطرت  الخاصة  الروســـية  العســـكرية 
علـــى قريتـــي أوبتيـــن وإيفانجـــراد إلى 
التـــي  باخمـــوت  بلـــدة  مـــن  الجنـــوب 
يـــدور حولهـــا قتـــال عنيف، وهـــو أول 
تقـــدم مـــن نوعـــه فـــي أكثـــر مـــن ثلاثة 

أشهر.
وذكر التحديـــث اليومي الصادر من 
لندن، الذي يركز عـــادة على النجاحات 
الأوكرانيـــة في ســـاحات المعـــارك، أن 

القـــوات الروســـية أو الانفصالية ربما 
سيطرت على عدد صغير من التجمعات 
أو لم تسيطر على أي منها على الإطلاق 

منذ مطلع يوليو.
وشـــنت أوكرانيـــا هجومـــا مضادا 
نهاية أغســـطس ضد القوات الروســـية 
التي غزت البلاد في فبراير، وصدها عن 
الشمال الشـــرقي ووضعها تحت ضغط 

شديد في الجنوب.
وينصـــب التركيز الرئيســـي حاليا 
علـــى خيرســـون، وهي احدة مـــن أربع 
مناطـــق محتلـــة بشـــكل جزئـــي أعلنت 
روســـيا ضمها قبل أســـابيع قليلة، كما 
يمكـــن القـــول إنهـــا الأكثـــر أهمية من 

الناحية الإستراتيجية.
ويفر البعـــض من ســـكان المناطق 
التي تحتلها موســـكو في أوكرانيا إلى 

روســـيا مع تقـــدم القـــوات الأوكرانية، 
فيمـــا يقول آخرون إنهـــم مجبرون على 
التوجه إلى روسيا، بينما ينزح آخرون 
غربا إلى المناطق التي لا تزال أوكرانيا 

تسيطر عليها.
مـــن  المدنييـــن  نـــزوح  وســـيمثل 
خيرســـون صفعة لإعلان روسيا الشهر 
الماضـــي ضـــم حوالـــي 15 فـــي المئة 
مـــن أراضـــي أوكرانيا وجعل مســـاحة 
تعـــادل مســـاحة البرتغـــال جـــزءا من 

أراضيها.
وتشـــرف مدينة خيرســـون، المدينة 
الكبـــرى الوحيدة التي اســـتولت عليها 
روســـيا كاملـــة منذ غزوها فـــي فبراير، 
على الطريق البري الوحيد المؤدي إلى 
شـــبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا 
عـــام 2014 ومصـــب نهر دنيبـــرو الذي 

يقسم أوكرانيا.
ومنـــذ مطلع أكتوبر، بـــدأت القوات 
الأوكرانية اقتحام خطوط المواجهة في 
المنطقة في أكبـــر تقدم لها في الجنوب 
منذ بداية الحرب، بهدف قطع الإمدادات 
وطرق الهـــروب عبر النهـــر عن القوات 

الروسية.
وأعلنـــت أوكرانيا في وقت ســـابق 
الجمعة أن قواتها المســـلحة استعادت 
الســـيطرة علـــى 600 تجمع ســـكني في 
الشـــهر الماضي، بينها 75 في خيرسون 
و43 في دونيتســـك في الشرق حيث تقع 

أوبتين وإيفانجراد.
وذكرت وزارة إعـــادة دمج الأراضي 
المحتلة مؤقتا عبر موقعها الإلكتروني 
”لقد زادت مســـاحة الأراضي الأوكرانية 

المحررة بشكل كبير“.
الذي  الصـــراع،  موســـكو  وتصـــف 
أودى بحيـــاة الآلاف مـــن الأوكرانييـــن 
ودمر مدنا وبلـــدات وقرى، بأنه ”عملية 

عســـكرية خاصـــة“ لنـــزع ســـلاح بلـــد 
تهـــدد تحركاتـــه باتجـــاه الغـــرب أمن 
روســـيا. فيمـــا تؤكد كييـــف وحلفاؤها 
الغربيـــون أن مـــا يحدث هـــو غزو غير

 مبرر.
وذكـــر التحديث البريطاني أن حملة 
موسكو العســـكرية في أوكرانيا بشكل 
عام لا تزال تتعرض لانتكاســـات على يد 
القـــوات الأوكرانية علـــى طول الأطراف 
الشمالية والجنوبية من خط المواجهة، 
فـــي ظـــل نقـــص حـــاد فـــي الذخيـــرة 

والأفراد.

وأضاف أن روسيا تستهدف باخموت 
في محاولة للاستيلاء على كراماتورسك 
– سولفيانســـك في منطقة دونيتســـك في 

الشـــرق، والتي كانت من بيـــن المناطق 
التي أعلنت روســـيا ضمهـــا رغم أنها لا 

تسيطر عليها بالكامل.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وقال 
زيلينســـكي في خطاب عبر مقطع فيديو 
في ساعة متأخرة من مساء الخميس إن 

القتال ”الوحشي“ مستمر هناك.
واتهـــم اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
الأحمـــر بالتقاعس في الدفاع عن حقوق 
أســـرى حرب أوكرانييـــن، وحثها على 
إرسال مهمة لمعســـكر في الشرق الذي 

تحتله روسيا.

روسيا تواجه ضغوطا في جنوب أوكرانيا

كر وفر

نزوح المدنيين من 

خيرسون صفعة لإعلان 

روسيا الشهر الماضي 

ضم حوالي 15 في المئة 

من أراضي أوكرانيا

أخبار

بكين تعزز الرقابة الأمنية 

قبل مؤتمر الحزب الشيوعي

ليز تراس تقيل وزير المال لتنقذ منصبها
الحكومة البريطانية تتراجع عن خطة تخفيض الضرائب عن الشركات

لم تخفف إقالة رئيســــــة الحكومة البريطانية ليز تراس لوزير المال كواســــــي 
كوارتنغ من غضب المحافظين الســــــاعين إلى الإطاحة بها، بعد أن تعرضت 
خطتها الاقتصادية لانتقــــــادات حادة. وأفادت مصادر بأن المحافظين ربما 

يتحركون الأسبوع المقبل لاستبدال تراس وحكومتها.

تخبط تراس يمهد للإطاحة بها

 لندن - يستعد البريطانيون لاحتمالات 
انقطـــاع الكهربـــاء عـــن طريـــق تخزين 
بالإضافة  المحمولة،  والمشـــاعل  المولدات 
إلى الملابس الشتوية والملابس الداخلية 

الحرارية والشموع.
وحذرت شـــبكة الكهربـــاء الوطنية 
هذا الشـــهر مـــن أن بريطانيا قد تواجه 
انقطاعا مخططـــا للتيار الكهربائي لمدة 
ثلاث ســـاعات عـــن المنازل والشـــركات 
هذا الشـــتاء، إذا لم تســـتطع اســـتيراد 
الكهربـــاء مـــن أوروبا وتســـعى لجلب 
لتزويـــد  الـــواردات  مـــن  يكفـــي  مـــا 
محطـــات الطاقـــة التـــي تعمـــل بالغاز 

بالوقود.
وقالت شـــركة تولستيشن التابعة 
لترافيـــس بيركينز، أكبر شـــركات بيع 
التجزئـــة في مجـــال أدوات البناء في 
بريطانيا، الجمعة إن مقارنة البيانات 
بـــين أول 11 يومـــا مـــن أكتوبـــر 2021 

ونفـــس الفتـــرة من هذا العام كشـــفت 
زيادة بنســـبة 203 في المئة في مبيعات 
المولدات وزيادة بنسبة 43 في المئة في 

مبيعات المشاعل.
وذكر متحدث باســـم تولستيشـــن 
”علـــى الرغـــم مـــن أن ليس مـــن المؤكد 
أن الشـــبكة الوطنية ســـتلجأ إلى قطع 
التيـــار الكهربائـــي هذا الشـــتاء، فمن 
الواضـــح أن العملاء يســـتعدون لهذا 
الســـيناريو الأسوأ“، مشـــيرا إلى أنه 
لتشـــغيل  المولدات  اســـتخدام  يمكـــن 
المعـــدات الكهربائيـــة مثـــل المصابيح 

وأجهزة التدفئة والتلفزيونات.
وتتفـــق بيانـــات تولستيشـــن مع 
تقرير هذا الأســـبوع من شركة كانتار 
لأبحاث الســـوق، ذكر أن البريطانيين 
يخزنون الشـــموع والأغطيـــة الثقيلة. 
كما ذكرت سلسلة جون لويس للمتاجر 
متعددة الأقســـام في الأسبوع الماضي 

أن النـــاس يخزنـــون ملابـــس داخلية 
حرارية وقفازات وأردية.

وذكرت هيئة تنظيم الطاقة أوفجيم 
أن الأســـر البريطانيـــة يتعـــين عليهـــا 
خفض اســـتخدام الغـــاز والكهرباء قدر 
المســـتطاع، للمســـاهمة فـــي تقليـــص 
التكاليف وتقليل احتمال قطع الكهرباء.
ويســـتبعد داونينـــغ ســـتريت فـــي 
الوقت الحالي حملة إعلامية عامة حول 
توفير الطاقـــة كما تفعـــل معظم الدول 
الأوروبية في مواجهـــة النقص الناجم 
عـــن الحرب فـــي أوكرانيا، علـــى الرغم 
من خطـــر انقطاع التيار الكهربائي هذا 

الشتاء.
ولا تزال البـــلاد تتذكر أيام التقنين 
والأعطال والمرســـوم الذي قيد استهلاك 
الشـــركات للكهربـــاء بثلاثـــة أيـــام في 
الأسبوع، وســـط إضراب عمال المناجم 

في السبعينات.

المخاوف من انقطاع الكهرباء تدفع البريطانيين

إلى شراء المولدات الكهربائية والملابس الثقيلة



 بغداد - بعد عام من إجراء الانتخابات 
البرلمانيــــة المبكــــرة في العــــراق، ما تزال 
البلاد تترنح بســــبب تجاذبات سياســــية 
بــــين مراكز القــــوى والتكتــــلات المختلفة 
لــــم تقف عنــــد حــــدود قــــرارات تتخذ في 
اجتماعات بهدف تعطيل أو قطع الطريق 
أمــــام خطــــط المعســــكر الآخر، بــــل كثيرا 
مــــا كانــــت تشــــهد الاســــتقواء بالشــــارع 
وحشــــد المؤيدين والأنصار وتطورت إلى 

مصادمات سالت معها الدماء.
وبانتخاب عبداللطيف رشــــيد رئيسا 
للجمهوريــــة يبدأ فصــــل جديد من فصول 
يشــــهدها  التي  السياســــية  المســــتجدات 
هذا البلد وسط تطلعات أبنائه إلى حقبة 
تغير واقعهم إلى الأفضل وترقب الأطراف 
المعنية لما ســــتتمخض عنه هذه الخطوة، 
لاســــيما وأنها أزالت عقبة تسمية رئيس 

الحكومة.

وشــــهدت جلســــة الثالــــث عشــــر من 
أكتوبــــر الجــــاري حــــدوث اختــــراق بعد 
انســــداد سياســــي تخللته محاولات عدة 
لانتخاب رئيــــس العراق الجديد بســــبب 
كرديــــة على تســــمية  خلافــــات كرديــــة – 
المرشح لهذا المنصب ومواءمات أخرى من 
قبــــل أصحاب النفوذ، لاســــيما وأنه وفقا 
للنظام السياســــي العراقي يجب أن يكون 
الرئيــــس كرديــــاً، وهو من يســــمي رئيس 
الحكومة، ويكون شــــيعيا بطبيعة الحال، 

بينما يكون رئيس البرلمان من السنة.
ورحب الكثير مــــن العراقيين بخطوة 
انتخاب رشــــيد رئيســــا للبــــلاد، آملين أن 
تخلّــــص العــــراق من أطــــول فتــــرة فراغ 
سياســــي منذ انتخابات عــــام 2005، وأن 
تضع حدا لمناكفات سياسية داخل البيت 
الشــــيعي بين التيار الصــــدري وخصومه 
في الإطــــار التنســــيقي المدعــــوم إيرانيا 
تســــببت في تعطيل تشكيل الحكومة على 

مدار الأشهر الماضية.
تايمز“  ”فاينانشــــيال  صحيفة  وألقت 
البريطانيــــة الضوء على تكليف رشــــيد، 
فــــور الإعلان عــــن فــــوزه بالمنصب، لمحمد 
شــــياع الســــوداني بتشــــكيل الحكومــــة، 
مشــــيرة إلى أن أمامــــه 30 يوما هي المهلة 
الدســــتورية لإعلان تشــــكيلته الحكومية. 
حســــم  أن  علــــى  الصحيفــــة  وركــــزت 

الســــجال السياســــي بين التيار الصدري 
المعســــكر  لصالــــح  التنســــيقي  والإطــــار 
الأخير المحســــوب على إيران يعد بمثابة 

”انتكاسة“ للولايات المتحدة.

حكومة هشة

ويــــرى داعمو الســــوداني، وهو وزير 
سابق ومقرب من نوري المالكي، أن سجله 
يؤهله لجمع المكونــــات العراقية المختلفة 
تحت لواء التغيير والتعامل مع مشــــكلات 
مزمنة فــــي البلاد مثــــل محاربة الفســــاد 
وإعــــادة تأهيــــل البنيــــة التحتيــــة. إلا أن 
آخريــــن ينظرون بعين الترقــــب، معتبرين 
أن ترشــــيحه يعد اختراقا ”اســــميا“ فقط، 
وفقا للصحيفة التي اســــتعرضت الأسس 
التي يقوم عليها النظام العراقي، مشــــيرة 
إلــــى صعوبة مهمته فــــي توزيع المناصب 

الحكومية بين مختلف الأطياف.
وقال الباحث في المعهد الملكي للشؤون 
الدولية ”تشاتام هاوس“ ريناد منصور إن 
”مجرد أنهم تمكنــــوا من الجمع بين القادة 
السنة والشيعة والأكراد لتشكيل حكومة، 
هــــذا لا يعالــــج الاضطرابات السياســــية 
العميقة في البلاد. ولا يعالج الإحســــاس 
العميق بالغربة لدى الشــــعب العراقي عن 

النخبة السياسية“.
نــــرى  نــــزال  ”لا  منصــــور  ويضيــــف 
نفس الشــــخصيات المهيمنة على المشــــهد 
السياسي منذ 2003 والتي خنقت الإصلاح 
وســــمحت بالفساد السياســــي الذي يضر 

بالعراقيين كل يوم“.
غيــــر أن التطــــورات التــــي شــــهدتها 
يــــوم  العراقيــــة  السياســــية  الســــاحة 
الخميس تركت مقتدى الصدر ”شــــخصية 
متضائلــــة“، وفقــــاً لصحيفــــة ”واشــــنطن 
الأميركية التي نقلت عن المحلل  بوســــت“ 
السياســــي العراقــــي محمــــد جاســــم من 
بغــــداد قولــــه ”أعتقــــد أن ما حــــدث اليوم 
(الخميس) ضربة قاصمــــة لمقتدى الصدر 
سياسيا، بانتصار الإطار التنسيقي عليه، 
بــــات الطريق ممهــــدا تماما لهم لتشــــكيل 

الحكومة“.
ويصف جاسم ما حدث بأنه ”انتصار 
لإيران وانتكاســــة للمصالح الأميركية في 
المنطقة، فالإطار التنسيقي المدعوم إيرانيا 
ســــيفعل كل ما في وســــعه لمحو أي وجود 
أميركي في البلد وســــيضع العراقيل أمام 
أي تعاون اقتصادي مع الولايات المتحدة، 

وكله لصالح إيران“.
فــــي الأثنــــاء تعهد الســــوداني رئيس 
الحكومة المكلف بتقديم التشكيلة الوزارية 
في أقرب وقت ممكن. وقال في تغريدة على 
تويتر ”أعد العراقيين أن أكون عند حســــن 
ظنهم بتقــــديم التشــــكيلة الوزارية بأقرب 

وقــــت، وأن أكوّن حكومة قوية وقادرة على 
بناء البلــــد وخدمة المواطنين وحفظ الأمن 
والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة“.

ويـــرى مراقبون أن الســـوداني أمامه 
مهمة ليســـت بالسهلة، ويرجعون ذلك إلى 
المحاصصة التي وصفوها بأنها سبب كل 
المشاكل التي يعاني منها العراق. وفي هذا 
الإطار جاء أيضـــا الموقف الذي عبرت عنه 
الأمينة العامة للحركة المدنية الوطنية في 
العراق شـــروق العبايجي في تصريحات 
لقناة السومرية الفضائية، والتي اعتبرت 
خلالها أن ”العملية السياسية المشوهة لن 

تقدم شيئا للبلاد“.
وأضافـــت العبايجي ”لا أمل في تغيير 
الواقع، والشـــعب العراقي عبر عن غضبه 
ورفضه ولكن الطبقة السياسية لا تعي ما 
يعانيه الشعب وهناك فجوة، فهم يعيشون 
في عالـــم منعـــزل“. وتابعـــت قولها ”بعد 
الانتخابـــات الأخيرة كانـــت هناك محاولة 
لتشـــكيل الأغلبية السياسية لم تنجح لأن 
بالمحاصصة،  متمســـكة  السياسية  القوى 
والإطار التنســـيقي يريد مشـــاركة التيار 
الصـــدري فـــي الحكومـــة المقبلـــة لإعادة 

المحاصصة ومبدأ تقسيم الكعكة“.
وتبـــدو مهمـــة تشـــكيل الحكومة في 
بلـــد متعـــدد الطوائف والعرقيـــات وتقوم 
فيه الحياة السياســـية علـــى مفاوضات لا 
تنتهـــي بين القـــوى المهيمنة على المشـــهد 
صعبـــةً، وقد تعود الخلافات من جديد إلى 

الواجهة.
وعـــن ذلك يقـــول منصور إنـــه حينما 
ستبدأ المحادثات بشأن من سيكون وزيراً، 
ومـــن له اليد الأعلى فـــي الوظائف العليا، 
والمؤسســـات الحكوميـــة وخزينـــة الدولة 
”ســـيطفو المـــأزق من جديد على المشـــهد“. 

ويضيف ”سنكون أمام حكومة محاصصة 
تحاول فيها الأحزاب السياســـية تقاســـم 

ثروات البلاد“.
وقـــد حقـــق العـــراق 87 مليـــار دولار 
الإيـــرادات  بفضـــل  نقديـــة  كاحتياطـــات 
النفطيـــة، لكنهـــا تقبع في البنـــك المركزي 
بانتظـــار حكومـــة جديدة وإقـــرار موازنة 
تســـمح بالاســـتفادة مـــن تلـــك الأمـــوال، 
خصوصـــا بمشـــاريع بنى تحتيـــة كبيرة 
يحتـــاج إليهـــا العـــراق بعـــد عقـــود من 

النزاعات.
وســـارع الســـوداني في كلمـــة ألقاها 
ليـــل الخميـــس إلـــى تبنـــي ”إصلاحـــات 
اقتصاديـــة تســـتهدفُ تنشـــيط قطاعـــات 
الصناعـــة والزراعة“، مضيفـــاً كذلك بأنه 
ســـوف يعمل ”علـــى توفير فـــرص العمل 
للشـــباب، معرباً عن استعداده  والســـكن“ 
التامّ للتعاون مع جميع القوى السياســـية 
لة في  والمكونـــات المجتمعية، ســـواء الممُثَّ
مجلـــس النـــواب أو الماثلـــة فـــي الفضاء 

الوطني.

لعبة تهديد الاستقرار

صحيح أن رئيس الوزراء المكلّف شدّد 
على أنه لن يســـمح بالإقصاء والتهميش، 
فالخلافاتُ كما يقول ”صدّعت مؤسســـات 
الدولـــة وضيعـــت كثيرا مـــن الفرص على 
العراقيين في التنميـــة والبناء والإعمار“، 

إلا أن خطر انفراط عقد الاســـتقرار لا يزال 
قائماً، وقد يحصل في أي لحظة.

وتواجــــه الحكومة الجديدة تهديدا من 
نــــوع آخر، إذ مــــا يزال الصدر قــــادرا على 
تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه بتغريدة 
واحدة. وهو الذي كان قد سحب في يونيو 
الماضــــي نوابه البالغ عددهــــم 73 نائباً من 
البرلمــــان، الذي بــــات يهيمن عليــــه الإطار 

التنسيقي مع 138 نائباً من أصل 329. 
ويضـــمّ الإطـــار كتلـــة دولـــة القانون 
بزعامـــة رئيـــس الـــوزراء الأســـبق نوري 
المالكـــي الخصم التاريخـــي للصدر، فضلاً 
عـــن كتلة الفتح الممثلة للحشـــد الشـــعبي 

الذي يضمّ فصائل موالية لإيران.

صمـــت  يســـود  الأثنـــاء  هـــذه  وفـــي 
حـــذر، على حـــد وصف المحلل السياســـي 
العراقي علي البيدر، يعكسه موقف التيار 
الصدري، ويضيـــف ”واحد من الخيارات، 
أنـــه يعطي فرصـــة للمنظومة السياســـية 
للقيـــام بخطـــوات معينـــة“، أو قـــد يكون 
الصمت ”ناتجاً عن عملية تسوية وترضية 
حصلـــت بين التيـــار الصـــدري والأطراف 

السياسية“.
وبلغ التوتر السياسي في البلاد ذروته 
في التاسع والعشـــرين أغسطس الماضي، 
حينمـــا قتـــل أكثر مـــن 30 مـــن مناصري 
الصدر في مواجهات مســـلحة مع الجيش 
وقـــوات الحشـــد الشـــعبي المنضوية في 
أجهـــزة الدولة. لذلك فـــإن الوضع لا يزال 
”هشاً“ حسب تعبير منصور الذي يقول إن 

”الصدر لا يزال حاضـــراً، ويحاول التأثير، 
واســـتخدام ورقة التظاهـــرات للتعويض 
عـــن رأس المال السياســـي الذي خســـره“ 

بخروجه من البرلمان.
وهـــدف الصـــدر حاليـــاً هـــو فـــرض 
انتخابـــات مبكـــرة عبـــر اســـتخدام لعبة 
عدم الاســـتقرار الممنهج، كمـــا يفعل عادةً، 
ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات. 
لكـــن أخطاءه الســـابقة تضعـــه في موقف 

صعب للتفاوض.
ويرى البيدر أن ”مهمة تشكيل الحكومة 
وذلك ”بســـبب حالة  سوف تكون ســـهلة“ 
التوافق“ بين القوى الموجودة في البرلمان. 
تنتظـــر الحكومة  لكـــن ”مهـــام جســـيمة“ 
متعلقة بـ“محاربة الفســـاد والقضاء على 

ظاهرة الفقر والسلاح المنفلت».

 موســكو - يســــتحضر المحلل الأمني 
نيــــل هــــاور مقولة لفلاديميــــر لينين زعيم 
الثــــورة البلشــــفية الشــــيوعية الروســــية 
قــــال فيها إن ”هناك عقــــودا لا يحدث فيها 
شــــيء، وهناك أســــابيع تحدث فيها عقود 
مــــن الزمــــن“، ويــــرى هــــاور أن ذلــــك هو 
الحال في روســــيا اليوم، فمع فشــــل غزو 
الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين المتعثر 
لأوكرانيا، شهد شهر ســــبتمبر عبور خط 
اللاعــــودة أكثر من مــــرة، بدءا من الهزيمة 
المذهلة للقوات الروسية في إقليم خاركيف 
الأوكراني ومــــرورا بإعلان بوتين أولا عن 
التعبئة العســــكرية ثم ضــــم الأجزاء التي 

تحتلها روسيا من أوكرانيا.
إعــــلان التعبئة لم يســــر وفقا للخطة 
المرســــومة، كما هو الحال مــــع كل جانب 
آخــــر مــــن جوانــــب حــــرب بوتــــين، وفي 
حــــين فــــر عشــــرات الآلاف مــــن الرجــــال 
المؤهلين للتجنيد خــــارج البلاد، واندلعت 
احتجاجات حاشــــدة في بعــــض المناطق 
ضــــد التجنيد، على الرغم مــــن التداعيات 
الخطيــــرة التــــي هــــددت بهــــا الحكومــــة 
الروســــية، وكان مركز تلــــك الاحتجاجات 
هو شــــمال القوقــــاز أو الجانب الجنوبي 

للإمبراطورية الروسية.
 بدأت تظهر مقاطع فيديو تظهر رجالا 
ســــاخطين وهم محاصرين من قبل ضباط 
التجنيد. وكما هو الحال مع معظم القوى 
العاملة الروســــية فــــي أوكرانيا، فقد جاء 
هــــؤلاء المجنــــدون الجدد بشــــكل كبير من 
المناطــــق النائية فــــي البلاد مثل الشــــرق 
الأقصى وجمهوريات الأقليات العرقية في 

القوقاز وعلى طول الحدود المنغولية.
تشــــكل تلــــك المناطق العمــــود الفقري 
لـ”تعبئــــة الظــــل“ الروســــية علــــى مــــدى 
الأشــــهر الســــتة الماضيــــة مــــن الحــــرب، 
والمتعاقدون  الــــروس  العســــكريون  وكان 
الخاصــــون مثــــل مجموعــــة “فاغنــــر” قد 
قاموا بمســــح تلك المناطق بشــــكل مكثف، 
وعرضــــوا رواتــــب عالية مقابــــل التعاقد، 
مــــع ارتفاع عدد القتلــــى في الحرب. ومنذ 
التعبئة الرســــمية، تضاعفت تلك الجهود 
لتصل إلى مســــتويات كبيرة، ويشهد على 
ذلك مقاطــــع فيديــــو لشــــاحنات التجنيد 
وهي تســــير عبر ديربنــــت وهي ثالث مدن 
داغستان، وتدعو جميع الرجال الأصحاء 

إلى الحضور فورا إلى مكتب التجنيد.
شمال القوقاز لم يستقر، ففي غضون 
أيام من أمر التعبئة، اندلعت الاحتجاجات 
في جميع أنحاء داغستان، داعية السكان 
المحليين إلــــى مقاومة الحملــــة، وأظهرت 
مقاطــــع فيديو نســــاء يصرخــــن في وجه 
ضبــــاط التجنيــــد للإفراج عــــن أزواجهن 
وأبنائهــــن، وذهبــــت بعض النســــاء إلى 
حد القول إن هذه ”حرب بوتين، وليســــت 
و“أننا نهاجــــم أوكرانيا، وليس  حربنــــا“ 
العكــــس“، ويعد ذلك عملا علنيا شــــجاعا 
بشكل لا يصدق في روسيا وفي هذا العام 
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بالإضافة إلى ذلــــك، كانت هناك أيضا 
احتجاجــــات أخرى أكثر عنفــــا، وقد تعينّ 
تفريق المتظاهرين الذيــــن أغلقوا الطريق 
الســــريع في خاسافيورت وهي ثاني أكبر 
مدينــــة في داغســــتان، بإطــــلاق النار في 

الهواء.
 تاريــــخ روســــيا الحديــــث يظهر مدى 
خطورة هــــذه اللحظة علــــى بوتين، حيث 
بدأ الرئيس الروســــي فتــــرة ولايته بغزو 
الشيشــــان، وإعــــادة حكــــم موســــكو إلى 
المنطقة باســــتخدام تكتيــــكات عنيفة تكرر 
نفسها الآن في أوكرانيا، ثم انخرط بوتين 
في صراع مع تمــــرد مترامي الأطراف في 
جميع أنحاء شمال القوقاز، وهو الصراع 
الــــذي شــــهد شــــن المتشــــددين المحليــــين 
لهجمات منتظمة في موســــكو والتي كان 

لها تأثير مدمر. استغرق الأمر أكثر من 15 
عاما من الجهــــود المتضافرة والمركزة من 
قبل أجهزة الأمن الروســــية لسحق التمرد 

في النهاية.
حملــــة التجنيــــد الحالية تهــــدّد بقلب 
الموازيــــن رأســــا على عقب، ففــــي حين أن 
داغســــتان والشيشــــان ومناطــــق أخــــرى 
من شــــمال القوقاز ربمــــا تعرضت للقمع 
الاجتماعيــــة  المشــــاكل  فــــإن  العنيــــف، 
والاقتصادية التي خلقت شــــعبية للتمرد 

لم تعالج أبدا.
وتعاني جميــــع الجمهوريات العرقية 
السبع التي تشكل شمال القوقاز الروسي 
من كساد اقتصادي حاد، فالتنمية مبعثرة 
وغير متســــقة، والعثور على وظيفة لائقة 
يكاد يكون مستحيلا، والأموال الفيدرالية 
التي تدعم المنطقة مستنزفة إلى حد كبير 

من قبل المسؤولين الفاسدين.
أمــــا الجانب الاجتماعــــي فيفعل فعله 
في هــــذه الدائــــرة المقلقة لبوتــــين، حيث 
كان سكان شمال القوقاز هدفا للعنصرية 
العميقة الجذور داخل المجتمع الروســــي، 
وخاصة الحكومة الروسية وأجهزة الأمن، 
كما وجدوا أنفسهم معزولين ومغربين إذا 
انتقلوا إلى موســــكو أو كراسنودار أو أي 
مــــكان آخــــر بحثا عن فــــرص عمل، أضف 
إلــــى ذلك الواقع الجديد أن الدولة تشــــكل 
خطــــورة كبيــــرة عليهــــم، وهنــــا تجمعت 
جميــــع العناصر التي جعلــــت من التمرد 
الأصلي فكرة واردة للســــكان الســــاخطين 

من البداية.

وفــــي حين أن تلــــك التحديات تعصف 
بالمنطقة ككل، لكنها متفاقمة في الشيشان 
تحديدا، حيث تلقــــت الجمهورية الصفقة 
الأكثر فاوســــتية على الإطلاق، حيث عقد 
بوتــــين اتفاقا بســــيطا مع رئيســــها الذي 
نصبه الكرملين، ونص الاتفاق على التالي 
“خذ أموال الحكومــــة وحافظ على الهدوء 

بأي وســــيلة ممكنة”، ورمضــــان قديروف 
الذي حكم الشيشــــان بموجب ذلك الاتفاق 
منذ مــــا يقرب من عقدين مــــن الزمان، هو 
رجل قــــوي لا تعرف قســــوته أي حد، وقد 

عذّب وأعدم ليرغم الشعب على الطاعة. 
ولكــــن حتــــى مــــع ذلــــك، بــــدأت نقاط 
الضعف في الظهور؛ فقد تظاهرت حوالي 
100 امرأة شيشــــانية في وســــط غروزني 
ضــــد حملــــة التعبئة، وهــــو أول احتجاج 
مفتــــوح على مــــدى فترة ولايــــة قديروف 
بأكملها، وســــرعان ما ألقي القبض عليهن 
جميعا، وتم إرغام أزواجهن وأبنائهن على 
الخدمة في أوكرانيا، ولكن قديروف نفسه 
اضطر أيضا إلــــى إنكار أن حكومته تقوم 
بالتعبئة، حتى مع اســــتمرارها بالحملة. 
وفــــي الوقت نفســــه، أعلنت التشــــكيلات 
الشيشانية الموالية لأوكرانيا في أوكرانيا 
أنها تعتزم نقــــل المعركة إلى قديروف بعد 

طرد روسيا من الأراضي الأوكرانية.
كل ذلك ينــــذر بكارثة بطيئة الاحتراق 
لبوتــــين، فبالكاد يلتقي المرء بفرد في هذه 
المنطقة لا يعتقد أن حربا شيشانية ثالثة، 
عندما يكون بوتين وقديروف ضعيفين بما 
فيه الكفاية، على وشــــك الانــــدلاع، فالمكان 
الــــذي بدأ فيــــه بوتين وعــــزز قبضته على 
الحكم في روسيا، قد يكون المكان المناسب 

لتقويض كل شيء في النهاية.
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الحكومة الجديدة ستكون تحت التهديد الدائم، إذ ما يزال الصدر قادراً على تعبئة عشرات الآلاف من مناصريه بتغريدة واحدة

 {حذرة} من المهلة 
ً
العراق أمام 30 يوما

الدستورية لتشكيل حكومة جديدة

 حرب شيشانية ثالثة 

على وشك الاندلاع 

في وجه بوتين تكليف السوداني انتكاسة أميركية ونصر لإيران في المنطقة

يسود صمت حذر في العراق بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتكليف 
ــــــس وزراء محســــــوب على أحد أكثر التيارات إشــــــكالية في الســــــاحة  رئي
ــــــرز ما في هذا الصمت موقــــــف التيار الصدري  السياســــــية العراقية. وأب
الذي يشــــــي بأن ما حدث جرى رغماً عنه وعلى حساب مواقفه، أو بتسوية 
وصفقــــــة أبرمت معه. وهو في كل الأحوال أمام خيارات محدودة من بينها 
أن يعطي فرصة للمنظومة السياســــــية للقيام بخطوات معينة، أو أن يحاول 

قلب الطاولة وإثارة الشارع من جديد.

العملية السياسية 

المشوهة لن تقدم 

شيئا للبلاد

شروق العبايجي

مجرد الجمع بين قادة 

المكونات العراقية لن 

يعالج الأزمة السياسية

ريناد منصور

مهام جسيمة تنتظر 

الحكومة متعلقة بالفساد 

والفقر والسلاح المنفلت

علي البيدر

ض حكمه
ّ
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ّ
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{تعبئة  العمود الفقري لـ

الظل} الروسية

السوداني أمامه مهمة 

ليست بالسهلة، 

بسبب المحاصصة التي 

توصف بأنها سبب كل 

مشاكل العراق



 طهران - قتل أكثر من عشـــرين طفلا 
واعتقل المئات منهم وبعضهم في مراكز 
”إعـــادة تأهيـــل“ منذ بـــدء الاحتجاجات 
في إيـــران قبل حوالى شـــهر، بحســـب 
مـــا أفـــادت الســـلطات ومنظمـــات غير 

حكومية.

وتشهد الجمهورية الإسلامية منذ 16 
ســـبتمبر الماضي، احتجاجات تلت وفاة 
الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة 
أيام من توقيفها من قبل شـــرطة الأخلاق 
الصارمـــة  بالقواعـــد  التزامهـــا  لعـــدم 

للباس.

وقضى العشـــرات علـــى هامش هذه 
الاحتجاجـــات بينهم عناصـــر من قوات 
الأمن، وأعلنت الســـلطات توقيف المئات 

لضلوعهم في ”أعمال شغب“.
وتتصدر الإيرانيات التظاهرات التي 
يشارك فيها الكثير من الشباب على وقع 

هتافـــات ”امـــرأة حياة حريـــة“ و“الموت 
للدكتاتور“.

وأفـــادت وكالة أنباء نشـــطاء حقوق 
الإنسان (هرانا) التي تتخذ من الولايات 
المتحـــدة مقرا أن ما لا يقل عن 18 شـــابا 
قتلـــوا منـــذ منتصـــف ســـبتمبر، وكان 

أصغرهم سنا في الثانية عشرة.
كذلك ذكرت منظمـــة العفو الدولية – 
إيـــران علـــى تويتر أن مـــا لا يقل عن 23 
طفلا ”قتلوا بصورة غير قانونية بأيدي 
موضحة أن ”عمر  قوات الأمن الإيرانية“ 

الضحايا يتراوح بين 11 و17 عاما“.
غيـــر أن الحصيلة قد تكون أعلى من 

ذلك بحسب منظمات غير حكومية.
وأعلنت جمعية حماية حقوق الطفل 
فـــي إيران هذا الأســـبوع مقتل ما لا يقل 
عـــن 28 طفـــلا ”معظمهـــم فـــي محافظة 
التي  سيســـتان بلوشســـتان المحرومة“ 
تسكنها أقلية البلوش السنية في جنوب 

شرق البلاد.
كذلـــك، ذكـــرت الجمعية التـــي تتخذ 
مقرا فـــي إيران ”عـــدم إبـــلاغ العائلات 
بمـــكان تواجد أطفالهـــا وإدارة ملفاتهم 
في غيـــاب محامين وعدم وجود شـــرطة 

وقضاة متخصصين بملفات الأطفال“.
المحامـــي  رئيســـي  حســـن  وحـــذر 
الإيرانـــي في مجال حقوق الإنســـان من 
أن بعض الفتيان محتجـــزون في مراكز 
للبالغين المحكومين في قضايا مخدرات.

وقـــال إن هـــذه المعلومـــات ”مقلقـــة 
مشـــددا على أن الافـــراد ”الذين  للغاية“ 
تقل أعمارهم عـــن 18 عامًا لا يجوز على 

الاطـــلاق احتجازهم مـــع مجرمين فوق 
ســـن الــــ18.. إنه واجـــب قانوني وليس 

توصية“.
الإخباري  ونقل موقع ”إيـــران واير“ 
عـــن المحامـــي الأربعـــاء أن ”نحـــو 300 
شـــخص تتراوح أعمارهم بـــين 12 و13 
ســـنة و18 و19 ســـنة محتجـــزون لـــدى 

الشرطة“.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسف) الاثنين إنها ”قلقة للغاية“ جراء 
التقاريــــر التي تحدثت عــــن ”مقتل وجرح 

واعتقال أطفال ومراهقين“ في إيران.
وأقـــر وزيـــر التعليم يوســـف نوري 
بتوقيـــف تلاميـــذ في الشـــارع أو داخل 

مدارسهم.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة 
الشـــرق الإصلاحية ”عددهم ليس كبيرا، 

لا يمكنني إعطاء عدد دقيق“.
وأوضح أن هؤلاء الشبان محتجزون 
حيث يخضعون  في ”مراكز طب نفسي“ 
لإعـــادة التأهيل“ حتى لا يصبحوا ”غير 

اجتماعيين“.

الســـلطات  تقييـــد  مـــن  وبالرغـــم 
بشـــكل صارم الوصـــول إلـــى الإنترنت 
ســـعيا للســـيطرة على ”أعمال الشغب“ 
بـــث  مـــن  إيرانيـــون  شـــباب  تمكـــن 
تطبيقـــات  علـــى  للتظاهـــرات  مشـــاهد 
تـــوك  تيـــك  مثـــل  الشـــعبية  واســـعة 

وإنستغرام.
كذلك، يتكيف المتظاهرون في الشارع 
مع القيود المفروضة فيتظاهرون ملثمين 
ومعتمرين قبعـــات، تاركين هواتفهم في 
منازلهم حتى لا يتم تحديد مواقعهم، كما 
يحملون معهم ملابس احتياطية تحسبا 
لاســـتخدام قـــوات الأمـــن كـــرات الطلاء 

ضدّهم للتعرف عليهم لاحقا.
وكان نائـــب القائـــد العـــام للحرس 
الثـــوري علـــي فـــدوي صرح فـــي مطلع 
أن  إيرانيـــة  إعـــلام  لوســـائل  أكتوبـــر 
”متوســـط عمر المعتقلين فـــي العديد من 

الاحتجاجات الأخيرة كان 15 سنة“.
وأضـــاف بحســـب وكالـــة مهـــر أن 
”بعـــض الفتيـــان والشـــبان الموقوفين.. 
شبهوا أعمال الشغب بألعاب فيديو“ في 

”اعترافاتهم“.
واعتبر رجل الدين أبوالفضل أحمدي 
الذي يتـــرأس منظمة محلية على ارتباط 
بشـــرطة الأخلاق، في تصريـــح أدلى به 
إيـــران، وهو تعبير  مؤخـــرا أن ”أعداء“ 
تستخدمه السلطات للإشـــارة إلى قوى 
خارجية مثل الولايات المتحدة، ”راهنوا“ 
علـــى الفتيـــان وأنـــه تم ابتـــكار ألعاب 
فيديو بهدف ”دفع الشـــبان للخروج إلى 

الشارع“.

في العمق
السبت 2022/10/15 
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صوت الأطفال يزعج السلطة

رسالة للمحتجين والمجتمع الدولي

 لنــدن - بلغت الاحتجاجات المناهضة 
للحكومـــة بالمـــدن والبلـــدات فـــي إيران 
أســـبوعها الرابع، وخرج عشرات الآلاف 
من الإيرانيين الذين يعيشـــون في بلدان 
أجنبية إلى شـــوارع أوروبـــا والولايات 
المتحـــدة وغيرها لدعم مـــا يرونه لحظة 

فاصلة في وطنهم.
ويقول الكثيـــرون في الشـــتات، من 
أولئك الذيـــن فروا فـــي الثمانينات بعد 
الثورة الإســـلامية الإيرانية ســـنة 1979 
إلـــى جيل أصغر مـــن الإيرانيـــين الذين 
ولدوا وترعرعـــوا في العواصم الغربية، 
إنهم يشـــعرون بوحدة غير مسبوقة مع 
المظاهرات في الوطن التي أشعلها مقتل 
فتاة تبلغ من العمـــر 22 عاما احتجزتها 

شرطة الآداب الإيرانية.

وقالـــت طاهـــرة دانيـــش البالغة من 
العمر 52 ســـنة، وهي باحثـــة في مجال 
حقوق الإنســـان تعيش في لنـــدن ”أرى 
في هذا نقطة تحول بالنســـبة إلى إيران 
مـــن نواح كثيـــرة. توجـــد دائما خطوط 
الصدع السياســـية التي قســـمتنا، لكن 
الكل يقولون هذه المرة إنهم مع النســـاء. 
إنـــه أمـــر اســـتثنائي، لقد حـــدث بهذه 
السرعة، وكان هذا الشعور بالتآخي بين 

الإيرانيين مذهلا“.
وخرجت في الشـــهر الماضي حشود 
كبيرة جمعت أشخاصا من أصل إيراني 
فـــي العشـــرات من المـــدن من لنـــدن إلى 
باريس إلى تورنتو في نهاية كل أسبوع، 
فـــي تضامـــن مـــع الاحتجاجـــات التي 
اندلعت في إيران بعد وفاة مهسا أميني 
فـــي الحجز بعـــد احتجازهـــا لانتهاكها 
قواعـــد اللبـــاس الإســـلامي الصارمـــة 

للمرأة.

ويقـــول الكثيـــرون إنهـــم يشـــعرون 
بمزيج من الأمل والحزن والخوف. وكان 
الأمـــل في أن بلدهم قد يكون على وشـــك 
التغييـــر بعـــد عقود مـــن القمـــع، لكنهم 
يخشـــون أن تطلق الســـلطات المزيد من 
العنـــف في حملة قمع وحشـــية بشـــكل 
متزايـــد شـــهد مقتل العشـــرات واعتقال 

المئات.
ويقـــول البعـــض مثل دانيـــش التي 
هرّبتهـــا عائلتها مع إخوتهـــا من إيران 
فـــي الثمانينات مـــن الاضطهاد إن صور 
المتظاهريـــن الذيـــن قمعتهم الســـلطات 
بعنف تعيد إلى الأذهان صدمة المشـــاهد 
المماثلـــة فـــي وقـــت قريـــب مـــن الثورة 

الإسلامية سنة 1979.
وصرّحت دانيش ”أنا على بعد آلاف 
الأميـــال لمدة 40 عاما، لكـــن الصور التي 
أراهـــا تعيدني إلى الماضـــي، يبدو الأمر 
كمـــا لو أننـــي أعيش فـــي ذكرياتي مرة 

أخرى“.
وبينمـــا شـــهدت إيـــران موجات من 
الاحتجاجـــات فـــي الســـنوات الأخيرة، 
يتفـــق الكثيـــرون علـــى أن المقاومة هذه 
المرة تبدو أوســـع في طبيعتها ونطاقها 
الجمهورية  أساســـيات  تتحـــدى  لأنهـــا 
الإســـلامية. ويقول البعض إنهم لم يروا 
مثل هذا التضامن العالمي مع إيران الذي 
شمل سياسيين ومفكرين ومشاهير، وقد 
قصّ كثير منهم خصلات من شعرهم في 

إيماءة دعم للنساء الإيرانيات.
وقال فالي محلوجي البالغ من العمر 
55 عامـــا، وهو أمين المعـــرض الفني في 
لندن وقد غادر إيران في الثمانينات ”كان 
العديـــد منا في الخارج ينظر من بعيد لما 
يحدث فـــي الداخل. لكـــن الإيرانيين في 
الداخـــل يطالبون اليـــوم بتغيير جذري 
ليســـترجعوا بلادهـــم“. وذكـــر أنـــه في 
منفى اختياري لأن عمله يشـــمل الفنانين 

وتاريخ الفن الممنوع.
وتابـــع ”يوحّد ما يحـــدث كل إيراني 
أعرفـــه، والأجيال المختلفـــة من المنفيين. 
يشـــعر الأشـــخاص الذين كانـــوا خارج 
إيران معظم حياتهم بما يجري. لا أعرف 
أي شـــخص غير متعاطف، وبالطبع غير 

قلق“.

ويعتبـــر عدد الإيرانيين في الشـــتات 
كبيـــرا، ويشـــمل أولئك الذيـــن فروا بعد 
ثـــورة 1979 بفتـــرة وجيـــزة وموجـــات 
غادرت إيران لاحقا بسبب القمع المستمر 

أو المشاكل الاقتصادية.
ويعيش أكثر من نصف مليون شخص 
في الولايــــات المتحدة، وتحتضن فرنســــا 
والســــويد وألمانيا مجموعات تقدّر بمئات 
الآلاف، مع مراكز رئيسية في لوس أنجلس 

وواشنطن ولندن وباريس وستوكهولم.
وفي باريس، كانت رومان رانجباران 
البالغـــة من العمر 28 عاما من بين الآلاف 
الذيـــن خرجـــوا الأســـبوع الماضي على 
الرغم من هطول الأمطار الغزيرة وساروا 
وغنـــوا وهتفـــوا ”اخـــرج يـــا خامنئي“ 
بالفارســـية والفرنســـية، في إشارة إلى 
المرشـــد الأعلى الإيراني علـــي خامنئي. 
وقصّت عدة نســـاء خصلات من شعرهن 

قبل رميها في الهواء.

وقالت رانجبـــاران التي نشـــأت في 
لما يحدث  فرنسا إنها شعرت ”بالصدمة“ 

في إيران.
وأضافـــت بينمـــا وقفـــت والدتهـــا 
وأفراد آخـــرون من عائلتها إلى جانبها 
في المســـيرة ”إيران جـــزء لا يتجزأ من 
تاريخي. لقـــد عرفت أمـــي حرية إيران 
عندما كانت المرأة هناك حرة. إن المعركة 
دولية. إذا كنا نريد أن يتحســـن الوضع 
فـــي إيـــران، فنحـــن بحاجة إلـــى دعم 

دولي“.
وأطاحت ثورة 1979 بالشـــاه المدعوم 
مـــن الولايات المتحـــدة، الملـــك الذي كان 
حكمـــه علمانيا ولكنـــه كان أيضا قمعيا 

وحشيا ومبتليا بالفساد.
وانضـــم إلـــى الثـــورة اليســـاريون 
والفصائل السياسية الأخرى بما في ذلك 
الإســـلاميون، الذين استولوا بعد سقوط 
الشـــاه على الســـلطة الكاملة وأنشـــأوا 

الجمهوريـــة الإســـلامية التـــي يحكمها 
رجال الدين الشيعة.

وكان بعـــض المغتربـــين حذريـــن من 
الانضمام إلى الاحتجاجات لأن عائلاتهم 
فـــي إيـــران ويزورونهم بانتظـــام. وأثار 
البعض مخاوف بشـــأن الوجود المشتبه 
بـــه لعمـــلاء اســـتخبارات إيرانيـــين أو 

فصائل متطرفة.
ويقول آخرون إنهم شـــعروا ببعض 
القلق بشـــأن أهـــداف الاحتجاجات التي 
”المـــرأة،  الموحـــدة  الصرخـــة  تتجـــاوز 
وطبيعة الاحتجاجات  الحياة، الحريـــة“ 

بلا قيادة.
وقالت أمانـــدا نافيان، وهي مصممة 
حقائـــب في ســـن الأربعـــين حضرت كل 
مســـيرات نهايـــة الأســـبوع الأخيرة في 
لنـــدن ”أنـــا أحب بلـــدي، وأريـــد إظهار 
الدعم، ولكن في كل مرة أذهب فيها أشعر 
بالحيـــرة أيضـــا لأن شـــعارات مختلفة 

تُرفع في كل ركـــن من أركان المظاهرات“.
حضـــور  أرادت  أنهـــا  وذكـــرت 
الاحتجاجات إلى نهايتها وأنها وضعت 
خططا لتنظيم احتجاج بنفســـها. وقالت 
إنـــه مـــن المهم ”إظهـــار اهتمامنـــا“ رغم 
أنهـــا لم تكـــن متأكدة مـــن أن المظاهرات 
في الخارج ســـتحدث فرقا حقيقيا. حيث 
تعرف أنها تفعل شيئا لتبديد ما وصفته 
بالتصورات السلبية المنتشرة عن إيران 
والإيرانيـــين. وتابعـــت ”فُرض الإســـلام 
علينـــا، وليـــس هـــذا التطـــرف هويتها. 
اختطفـــوا بلدنـــا. كنـــا بلد الموســـيقى 

والرقص والشعر“.
وأضافـــت ”كان الناس يأتون إليّ في 
ميـــدان ترافالغار ليســـألوا عمـــا نفعله. 
وكنت أشرح سبب وجودنا هناك. ينتشر 
وعـــي أكبر مـــن خلال هـــذه التظاهرات. 
ربما يجب علـــى المجتمع الدولي الآن أن 

يستيقظ وينظر إلى ما يحدث“.

الانتفاضة تحفز الإيرانيين في المنفى 

وتزرع داخلهم مشاعر متضاربة

الأطفال طرف في حملة القمع الإيرانية ضد الاحتجاجات

مظاهرات في عدة دول في العالم دعما للاحتجاجات
ــــــدان المهجر إلى الاحتجاجــــــات المندلعة في بلدهم  ينظــــــر الإيرانيون في بل
الأصلي منذ شــــــهر على أنها لحظة فارقة في تاريخ البلد، لذلك لا يكتفون 
بمجــــــرد مراقبة ما يحدث وإنما يشــــــاركون المحتجين نضالهم ضد الحكم 
الديني، بتنظيم تظاهرات مســــــاندة، في حين لا يخفي آخرون مخاوفهم من 

انفلات الأوضاع.

عدد الإيرانيين في الشتات 

كبير ويشمل الذين فروا 

بعد ثورة 1979 وآخرين 

غادروا لاحقا بسبب القمع أو 

المشاكل الاقتصادية

نائب القائد العام للحرس 

الثوري صرح أن متوسط 

عمر المعتقلين في العديد 

من الاحتجاجات الأخيرة 

كان 15 سنة
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تقع مدينة جرجيس جنوب 
شرق تونس. مكان مغمور يغط 

في النسيان. لا أحد يحتاج إلى أن 
يضع إصبعه عليه في الخارطة. 

فجأة يشق ذلك المكان مثل صرخة 
طريقه إلى الواجهة، بل ويكسر تلك 

الواجهة.
نقلت الأخبار أن السلطات هناك 

قامت بدفن عدد من ضحايا أحد 
مراكب الهجرة السرية في مقبرة 
الغرباء من غير أن تكلف نفسها 

معرفة هوياتهم وقد اتضح أن 
الضحايا الـ18 هم من أبناء جرجيس.

كانت الطريق أمامهم مفتوحة 
إلى الغربة في بلاد الفرنجة فإذا 
بالبحر يرفض أن يصل بهم إلى 

أرض تلك الغربة ويسلمهم إلى أرض 
لا يقيم فيها إلا الغرباء وحدهم.
مَن يسأل غريبا عن هويته؟

لا يسأل غريب غريبا آخر إلى أين 
يمضي. ولكن الغرباء إخوة. حسب 

قول جدنا امرؤ القيس ”أجارتنا إنّا  
غريبان ها هنا/ وكل غريب للغريب 

نسيب“.
كان البحر فاصلة بين غربتين.
أيمكن أن يكون البحر شاهدا 
على شقائنا فيما ندفن رؤوسنا 

في الرمال لكي لا نرى تلك الأرواح 
الضائعة وهي تلوح لنا لكي نرمي 

لها طوق نجاة لا نملكه؟
تلك الموجة هي آخر ما انطبقت 
عليه أجفان أولئك الغرباء الذين لن 

يصلوا إلى الأرض فيما كانت أبواب 
السماء مغلقة في وجوههم وهم 

الذين قرروا أن يثقوا بأرض أودعوا 
فيها كل أسباب سعادتهم المؤجلة.

أما كان عليهم أن يثقوا بالأرض 
التي شقت أقدامهم طرق البؤس 

والفقر والتعاسة والحرمان فيها؟ 
ذلك السؤال المترف يجرح حناجرهم 

بملحه.
الهاربون من موت بطيء 

سيعثرون عليه بين رمشة عين 
وأختها. الصرخة ستغرق معهم فهي 

الأخرى لن تحظى بطوق نجاة لكي 
تصل إلى أرض تقع على الجانبين. 

لا يريد لها أحد أن تصل. يفضل 
الجميع لها أن تغرق فالإنسانية 

ليست مركبا للمحبطين ولا دواء لمنَ 
حاصره الموت من كل الجهات.

لا معنى للنجاة فالبحر من 
ورائكم وليس أمامكم سوى البحر. 

لا أرض لتستقبلكم. كل الطرق تؤدي 
إلى السماء التي أغلق الحراس 

أبوابها.
لنتخيل صيحات الهاربين من 
الأرض وهي تصطدم ببعضها في 
لحظة خواء. لا شجرة لتستغيث 

بخضرتها ولا زرقة لتكون سماؤها 
مهبط قدم ولا شراع أبيض يكون 
بمثابة خط الأفق الذي يعلق عليه 

المغامرون مناديلهم المغمورة 
بالقبلات والدموع.

سيكون الوعد ساخنا. بدلا من 
أن تبكي الأسماك من أجلهم مُهدت 

الأرض لكي يكونوا ضيوفها الأبديين 
الذين يسقون مصابيحها بزيت 

أفئدتهم.
أبناء جرجيس عادوا إليها لكن 
بأرواح الغرباء. فهم بعد أن أعلنوا 
الحقيقة، حقيقة غربتهم لم يعد في 
إمكانهم التراجع. ليس لهم سوى 

أن يمضوا قدما في غربتهم. فالبحر  
الذي لا يزال وراءهم هو عدوهم الذي 
وهبهم الراحة النهائية. راحة البطل 

الذي هزمه الانتظار. لقد هزمتهم 
الغربة فقرروا أن يموتوا غرباء من 

غير أن يحلموا بدمعة إشفاق أو 
تلويحة يد تقع على النافذة لأم كدها 

السهر.
آخر المهاجرين غير الشرعيين 

نحن. ولأن الخزانات امتلأت موتى 
فإن موتنا لا يستدعي كثير عناء. 

لذلك لن يسأل أحد أحدا ”لمَ هربت؟“ 
ولن يسأله ”إلى أين تهرب؟“ يعرف 
أن صاحبه باحث عن السعادة مثله 

لذلك لن يزعجه وهو يراه محلقا إلى 
جانبه في السماء. لقد التقت طرقهما 

وها هما ذاهبان إلى المكان نفسه.

ذلك المكان الذي لن يكونا فيه في 
حاجة إلى وطن. لا خبز ولا أحزاب. لا 

أخبار من منظمة الغذاء الدولية ولا 
البنك الدولي. لا فقه ولا مظاهرات. 

لا سياسة ولا ثياب ودفاتر مدرسية. 
لا خوف ولا غد. لا ذئاب ولا حملان. 
لا زيتون ولا سياحة تدخل من الباب 

لتخرج من الشباك.
سلم الغرباء أجسادهم إلى 

البحر. أما كانت أمامهم مصيدة 
أخرى؟ فئران سماوية هم الآن بعد أن 

كانوا حشرات في مختبر مدرسي لا 
يزال في طور الإنشاء. لن يكون البحر 

أكثر قسوة من حياة، كانوا يعرفون 
أنها لن تسلمهم إلى الموت إلا بعد 

شقاء وعذاب طويلين. لن يلومهم أحد 
لأنهم اختصروا الطريق ذهابا إلى 
الموت غرباء وإيابا منه غرباء أقل. 
على الأقل أنهم وجدوا أخيرا وطنا 

يليق بهم ”مقبرة الغرباء“.
أن يموت المرء غريبا أفضل من 

أن يحيا غريبا. أن يعيش بين الغرباء 
أفضل من أن يضع قناعا على وجهه 
من أجل أن لا يبدو غريبا. ولكن عار 

الأحياء هو ما يستدعي الرثاء.

دفن 
ُ
يحدث أن ن

في مقبرة الغرباء

أدان المغرب قيام إيران بتزويد 
جماعة بوليساريو بطائرات مسيرة 
لما يشكله هذا العمل ”من خطر على الأمن 

والسلم في المنطقة“، بحسب وصف 
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. 

ولكن، ما بقي خارج السجال بين وزارتي 
خارجية المغرب وإيران هو أن الجزائر 

هي التي قامت بتمويل الصفقة.
بوريطة اكتفى بالتلميح عندما قال 

الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي على 
هامش لقاء مشترك مع نظيره اليمني 

أحمد عوض بن مبارك إن ”الدول 
نها طهران من هذا النوع من  التي تمُكِّ

الأسلحة عليها أن تتحمل مسؤوليتها لما 
تشكله من خطورة على سلامة وأمن عدد 

من الدول“، معتبرا أن ”حصول هؤلاء 
الفاعلين غير الحكوميين على أسلحة 

وعلى تقنيات متطورة خطير جدا“.
وما من شيء جديد في حقيقة 

أن الجزائر هي مصدر دعم وتمويل 
أولئك ”الفاعلين غير الحكوميين“. 

فالجزائر هي التي تمول كل صفقات 
الأسلحة لجبهة بوليساريو، وهي 

التي تتوسط فيها، وهي التي تقوم 
بإيصالها إلى مواقع الجبهة العسكرية، 

كما تتكفل بتدريب عناصر الجبهة 
على استخدامها، ما يؤكد حقيقة أن 

بوليساريو ليست سوى كتيبة من كتائب 
الجيش الجزائري.

وليس خافيا على أحد أن بوليساريو 
ليس لديها موارد. وإنها تعتمد كليا على 

الدعم العسكري والمادي، بما في ذلك 
التموين والملابس والأحذية، التي تأتيها 

من الجيش الجزائري.

على أساس هذه الحقائق المعلنة 
والمعروفة، لا تحتاج الجزائر إلى أن 

تتخفى وراء إيران لتزويد هذه الجماعة 
الانفصالية بأي صفقة أسلحة. وكل ما 

تحتاجه هو أن تتعاقد عليها وتدفع 
ثمنها وتقوم بتسليمها إلى بوليساريو، 

كما تفعل مع أي كتيبة من كتائب جيشها 
الوطني.

التخفي وراء طرف آخر، يُظهر 
الجزائر كما لو أنها تحاول أن تتخفى 

خلف إصبع من أصابعها، بينما يمكنها 
أن تخرج إلى العلن لتقول إنها هي التي 

تزود هذه الجماعة بالسلاح والمال لدوافع 
”تحررية“ و“نضالية“ في ”مواجهة بقايا 

الاستعمار والإمبريالية“، وغير ذلك من 
الشعارات المتداولة.

دعم جماعة مسلحة من جانب بلد 
جار ضد بلد جار آخر، هو نوع من 

أنواع الحرب المباشرة، والجزائر ليست 
في حاجة إلى أن تبدو شريكا في حرب 

”غير مباشرة“ في ما يبدو وكأنه ”صراع 
إقليمي“.

وفي النهاية فإن المغرب ما يزال 
بوسعه أن يقضي على تلك الكتيبة 

ويردها على أعقابها إلى معسكراتها 
الخاصة بالجيش الجزائري، ليضع 

الجزائر أمام ساعة الحقيقة، وهي أن 
تخوض الحرب بنفسها ضد المغرب، 

بدلا من أن تخوضها عن طريق وكلاء. 
وبالتالي أن تشتري الأسلحة لنفسها، 
بدلا من أن تشتريها للآخرين ليقاتلوا 

نيابة عنها.
لجوء الجزائر إلى تزويد جماعة 

بوليساريو بطائرات مسيرة إيرانية، هو 
محاولة لرفع معنويات عناصر الجماعة 

بعد أن تعرضت خطوطهم الأمامية 
لعدة ضربات من جانب المغرب بطائرات 
مسيرة، ما أجبر مسلحي الجماعة على 

التنقل بأعداد أقل وعلى نحو متفرق 
على متن مركبات ”تويوتا“ تزودهم بها 

الجزائر.
وكان أحد القادة العسكريين للجبهة 

يدعى محمد فاضل قد شكا في حديث 
لصحيفة ”بوبليكو“ الإسبانية، بأن 

الحرب الحالية مع المغرب تختلف عن 
السابق، وأن استخدام المغرب لطائرات 
الدرون أصبح أسوأ الكوابيس بالنسبة 

إلى عناصر الجبهة.
ويبدو أن هذه الشكوى هي التي 
شجعت الجزائر على أن تهب لنجدة 

الجماعة بترتيب صفقة طائرات درون 
من إيران.

وكان المغرب قطع علاقاته مع إيران 
في العام 2018 عندما تأكد من أن مدربين 
تابعين لحزب الله في لبنان تولوا تدريب 

عناصر بوليساريو. وهو عمل آخر ما 
كانت الجزائر في حاجة إليه، تحاشيا 

للتورط مع جماعة مصنفة كمنظمة 
إرهابية. فالتدريبات التي يقدمها 

الجيش الجزائري يمكن أن تكون كافية. 
إلا إذا كان الغرض هو أن تزيد الدوافع 
الأيديولوجية لدى بوليساريو فتضيف 

إليها ”تشيعا“ مذهبيا.
رد الخارجية الإيرانية على بوريطة 
لم يأت على ذكر جبهة بوليساريو، لأن 

الصفقة تمت مع الجزائر. وطهران ربما 
لم تكن على علم بأن طائراتها سوف 

تذهب إلى بوليساريو، وذلك على الرغم 
من أنها لم تكن لتمانع ذلك من الأساس، 

بالنظر إلى الروابط التي نشأت بين 
بوليساريو وحزب الله.

وكانت صحيفة ”لاراثون“ الإسبانية 
نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن 

الولايات المتحدة قدّرت أن المغرب يوجد 
في منطقة يهددها التوغل الشيعي 

الإيراني، وبالتالي وجب تزويده 

بمنظومات دفاعية تمكنه من صد 
الصواريخ والمسيرات إيرانية الصنع.

وذكرت الصحيفة أنه سيكون بإمكان 
القوات المسلحة الملكية المغربية، وفقا 

لهذا القرار، الحصول على أنظمة رادار 
جد متطورة قادرة على رصد أصغر 

الأجسام الطائرة، بالإضافة إلى منظومة 
صواريخ أرض جو سيتم نصبها شرق 
وجنوب المملكة، لتحييد أي استهداف 

صاروخي للتراب الوطني.
المعلومات عن حصول بوليساريو 
على طائرات درون انتحارية من إيران 

صدرت عن أحد القيادات البارزة في 
التنظيم خلال زيارة إلى موريتانيا 

مؤخرا.
ولدى بوليساريو نحو 20 ألف مقاتل 
موزعين على سبع مناطق عسكرية، ثلاث 
في الشمال وثلاث في الجنوب، وواحدة 

في تندوف تسمى ”المنطقة العسكرية 
السادسة“ وتضم القيادة العامة للجبهة 
ومركزا للخدمات اللوجستية ومجموعة 

ثكنات، ويتولى ضباط جزائريون 
تنسيق عمل المناطق العسكرية وتلبية 

احتياجاتها من الأسلحة، بالإضافة إلى 
التخطيط المشترك للعمليات ضد القوات 

المسلحة المغربية.
وتشكل ثكنات تندوف مركز التمويل 

الرئيسي بالأسلحة من بينها ”ثكنة 
الحنفي“، التي تعتبر أكبر مخزن 

للأسلحة التي يقوم الجيش الجزائري 
بتزويد بوليساريو بها.

وبينما يحدد الضباط الجزائريون 
كيفية استخدامها وأهدافها، فإنهم 

يحددون مواعيد تحركاتها أيضا.
وكانت هذه الثكنة قبل تجديدها قد 
تعرضت لحريق واسع في التسعينات 

فقدت بوليساريو فيه نحو 90 في المئة من 
مخزوناتها التي شملت دبابات ”تي �54، 

وعربات ”بي.إم.بي“ للنقل بمدافع 73 ملم، 
ومدافع سوفياتية الصنع ”بي 11" من 

عيار 107 ملم، و“بي 10“ من عيار 80 ملم، 
وبنادق ”دوشوكا“ 12 ملم، و45 ملم و23 

ملم، ومدافع ”هوستر“ 122 ملم للمدى 
البعيد، و“بازوكا“ المضادة للدبابات، 
والعديد من الموديلات من الكاتيوشا 

والكلاشنيكوف. وكل هذه الأسلحة هي 
من مخزونات الجيش الجزائري.

الجزائر يجب أن تتحلى بالشجاعة 
لكي تخرج إلى العلن فتقول إنها هي 

مصدر تسليح وتمويل بوليساريو، وإنها 
هي التي تتعاقد على صفقات الأسلحة 

لصالح الجبهة، وإن أسبابها ”التحررية“ 
و“النضالية“ هي التي تدفعها إلى 

خوض حرب مباشرة مع الجار المغربي 
لإنقاذ ”الشعب الصحراوي الشقيق“ 

من الإمبريالية المغربية. فهذا أفضل من 
التخفي وراء إيران ومنظماتها الإرهابية، 
على الأقل لكي لا يؤدي المزيد من التدخل 
الإيراني إلى أن يزرع بذرة تطرف طائفي 

زائد عن الحاجة بالنسبة إلى المغرب 
العربي.

لماذا تتخفى الجزائر خلف إيران 

لتسليح بوليساريو
علي الصراف
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أبناء جرجيس عادوا إليها لكن 

بأرواح الغرباء. فهم بعد أن 

أعلنوا الحقيقة، حقيقة غربتهم 

لم يعد في إمكانهم التراجع. 

ليس لهم سوى أن يمضوا قدما 

في غربتهم. فالبحر الذي لا يزال 

وراءهم هو عدوهم الذي وهبهم 

الراحة النهائية



تتوق دول الخليج العربي 
لتصدر المشهد العالمي سواء 

في المجال السياسي أو الاقتصادي 
أو التقني، وتركن في هذا الطموح 

إلى الثروة الاستثنائية التي خلقت 
طفرة في النهضة والتحول في ظرف 

سنوات قلائل، انتقلت خلالها من 
بلدان صحراوية بإمكانات محدودة 

وظروف معيشية متواضعة إلى 
بحيرات نفط يتابع العالم نموها 

وحركتها وقراراتها.
من المؤكد أن دول الخليج 

خطت خطوات جبارة في النهوض 
الاقتصادي واشتغلت بقوة في 

تطوير بنيتها التحتية، لكن التطور 
السياسي تم تجاهله بشكل عام، 

على الرغم من تعدد صور الحراك 
الشعبي الذي ظهر هنا وهناك 

وحاول أن يعبر عن وعي سياسي 
مبكر لكن لم يكتب له النجاح.

ربما الاستثناء الوحيد بين دول 
الخليج هو الكويت التي عاشت 

مخاضا عسيرا لم يتوقف عند 
إقرار أندية ثقافية ونقابات عمالية 

وأنشطة سياسية أو مهنية، وهي 
الأنشطة التي عمت جميع دول 

المنطقة، وإنما تميزت بالقبول الذي 
أبداه نظام الحكم بتأسيس مجلس 

تشريعي، والفصل بين السلطات، 
وتنازل الأسرة الحاكمة عن جزء من 

سلطة القرار لصالح الشعب.
من البديهي أن الاستقرار 
السياسي القائم على توافق 

ومشاركة شعبية يساهم بشكل 
تلقائي في تقدم الدول من جميع 

النواحي، بمعنى أن حالة التضامن 
الشعبي مع الحكم من شأنها أن 

تخلق دافعا جمعيا نحو الأفضل، 
وهذه من بديهيات الأنظمة 

الديمقراطية وأحد مصادر قوتها.
لكن الأمور في دول الخليج لم 

تتحرك وفقا لهذه البديهيات، وإنما 
وجدنا أن الدولة بعد تبنيها الخيار 

الديمقراطي في الكويت حققت 
إنجازات على بعض المستويات 

السياسية لكنها أخفقت بشكل ذريع 
في جوانب أخرى مهمة بل مصيرية 

من قبيل مكافحة الفساد وتطوير 
النظم الإدارية وبناء الدولة، بشكل 

يتناقض مع الفكرة الديمقراطية 
وارتباطاتها القومية والتقدمية.

بينما وجدنا أنظمة أخرى في 

الخليج تصنف سياسيا بأنها 
أنظمة شخصية وهو تعبير عن 

الحكم المطلق، لكنها استطاعت أن 
تحقق تقدما ملموسا في جوانب 
مهمة وحيوية، فإن كان الخبراء 
يصنفون الكويت أكثر تقدما في 

العمل السياسي من دولة الإمارات 
على سبيل المثال، فإن دولة الإمارات 

سبقت الكويت اقتصاديا وإداريا 
وعمرانيا بمراحل زمنية.

هذه الملاحظة تتطلب تحليلا 
دقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية 
الكامنة خلف لامنطقية التجربة 
التنموية في دول الخليج من كل 

الجهات، وسيرها عكس خط التاريخ.
والتفسير الذي أقدمه هنا أن 

دول الخليج اتبعت في وقت مبكر 
إستراتيجية ”تحصين الملوك“، 

فنظام الحكم في الخليج وراثي، وله 
تقاليده الخاصة، وقام على جملة 
من المعادلات القبلية والسياسية، 

خلقت نمطا في العلاقات بين 
الحكم والهيئات التجارية والشعب 

بمكوناته المختلفة، حاولت خلاله 
الأنظمة الخليجية الحفاظ على 

هذا الموروث، ومثلت التجربة 
الديمقراطية في الكويت قلقا كبيرا 
لها، فهذه التجربة إن نجحت فمن 

المؤكد أن فرص استنساخها خليجيا 
سوف تكون كبيرة جدا، وفقا لنظرية 

الدومينو في الانتقال الديمقراطي 
وتأثر الشعوب.

وفقا لهذه النظرية فإن النموذج 
الديمقراطي الناجح في دولة ما 

ينتقل بشكل سريع إلى الدول 
المجاورة، وأن الشعوب تتأثر 

ببعضها البعض، لاسيما إن كانت 
بينها نقاط مشتركة، مثل العادات 

والتقاليد وهي المشتركات التي 
تلتقي عليها الشعوب الخليجية.

على المستوى العريض لمنطقة 
حوض دول الخليج العربي 

يمكن ملاحظة أن التنازع حول 
الديمقراطية انحصر بين منظومتين 

رئيسيتين:
الأولى، منظومة السلطة 

التقليدية: تحاول أن تحافظ على 
ميراث الحكم التقليدي في الخليج، 

وتدعم هذه المنظومة حكومات 
المنطقة ومجموعة من القبائل ورجال 

الأعمال (التجار) والتيارات الدينية 
التقليدية. وتركز هذه المنظومة 
على أفكار أساسية مثل التأكيد 

على قيم الولاء والطاعة، والحفاظ 
على الأعراف والتقاليد السياسية، 

والدفاع عن الأصالة.
والثانية، منظومة الضغط 
والحداثة: وتسعى للتأسيس 

للديمقراطية والعدالة ومراقبة أداء 
السلطة، وحق المشاركة في صناعة 
القرار، وفرض الرقابة والمحاسبة 

المالية، والانتخابات النزيهة، 
والتسامح واحترام التعددية، وحرية 
المعتقد، والشراكة في الوطن. ويدعم 

هذه المنظومة بعض الأجيال الجديدة 
في الحكم، والتيارات السياسية 
الحديثة والشعوب بصفة عامة.

تسعى منظومة السلطة التقليدية 
لإثبات فشل منظومة الضغط 

والحداثة، وإحدى أهم الرسائل 
التي تكررها باستمرار هي عدم 
قابلية شعوب المنطقة الخليجية 
للديمقراطية، وأن الدول العربية 
لا تتقدم إلا بالحكم الفردي، فهي 
جبلت على القهر وفرض الأنظمة 

والقرارات.
خلال الخمسين سنة الماضية 

طرحت العشرات من الدراسات 
والمقالات التي تحذر من الديمقراطية، 

وتربط بين حرية الرأي والنزاعات 
داخل الدولة، وبين الديمقراطية 

وعرقلة العمل الحكومي، ومن يتابع 
على سبيل المثال المقالات التي 

تنشر في الصحافة الكويتية أو 
الصحف في دول الخليج يلاحظ 
كمية الاتهامات التي توجه إلى 

الديمقراطية أو مجلس الأمة بصفته 
المعرقل الرئيسي للتنمية.

فكل ممارسة، من الأسئلة 
البرلمانية إلى استجواب الوزراء إلى 
النقاشات الحادة إلى تقارير اللجان، 

يتم وصفها بالعدائية وعرقلة 
الديمقراطية وعدم التعاون مع 

الحكومة، وأنها السبب وراء تعثر 
التنمية، وتوقف المشاريع، ونزيف 
الميزانية العامة، وسلة جاهزة من 

الاتهامات.
والنتيجة التي ترغب منظومة 

السلطة التقليدية في الوصول 
إليها باختصار هي إقناع الشعوب 
الخليجية وقبلها القوى والمنظمات 

الدولية بأن الشعوب الخليجية لا 
تصلح للديمقراطية، وأنه كلما خففنا 

من الديمقراطية زادت فرص النمو 
الاقتصادي وبناء الدولة والتقدم، 
ويدعم حجتها واقع دول الخليج 

القائم.
لكن من الواضح أن كثافة تدفق 

المعلومات حول الدمقرطة والإصلاح 
والحقوق ومكافحة الفساد والنظم 
الحديثة وغيرها من قيم المشاركة، 

تجعل من شعوب الخليج تواقة إلى 
أن تعيش هذه اللحظة وتتنفس هذه 

المفاهيم. 
ومن جهة أخرى فإن قدرة 
التجربة الكويتية على تجاوز 

عثرات الفساد والجمع بين النظام 

الديمقراطي وتطور مفاهيم الحقوق 
والحريات وتحقيق تقدم في مشروع 

التنمية في البلاد، من شأنها أن تعزز 
التجربة الديمقراطية في الخليج 

وتدفع نحو تعميمها.
وفقا لما سبق فإن المحافظة على 
الديمقراطية وتطوير مسيرتها في 

المنطقة تحفل بالكثير من الصعوبات. 
فهل تنجح منظومة السلطة 

التقليدية في إقناع الشعوب بمخاطر 
الديمقراطية أم تنجح منظومة 

الضغط والحداثة في التقدم في 
مشروعها التوعوي وتعميم التجربة 

لنشهد ربيعا ديمقراطيا سلميا في 
دول الخليج؟
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إلى وقت قريب كان امتلاك آلة 
كاتبة، أو ما يعرف بآلة رقن، في 
بعض دول المنطقة دون موافقة أمنية 

مسبقة يعرض صاحبه لتهم أقلها 
التآمر على أمن الدولة، وكان توزيع 

منشورات أحزاب المعارضة عملا 
بطوليا لا تجرؤ عليه سوى قلة قليلة.

كانت أصابع الرقابة الأمنية 
تقلب بعناية صفحات المطبوعات 

المستوردة وتحذف عبارات تعتبرها 
خطيرة، أو تنتزع صفحات من كتاب 

ترى أنها تتضمن محتوى يسمم 
عقول الناس.

من عاش منكم في فترة الستينات 
وحتى الثمانينات، يعرف ذلك حتما. 

الكلمة حينها كانت أمضى من 
السيف، من امتلكها امتلك الحكم.

وكانت محطات الإذاعة، 
المحروسة غالبا بعناصر أمن 

مدججة بالسلاح ومحاطة بأسلاك 

شائكة وتبدو مثل ثكنة عسكرية، 
هدفا للساعين للقيام بانقلاب.

السيطرة على الإذاعة وبث 
الـ“بيان رقم واحد“ مسبوقا 

بالنشيد الوطني، كان كافيا لانتزاع 
السلطة واعتلاء كرسي الحكم.

دخول الإنترنت بدل كل شيء، 
الأخبار تنتقل اليوم أسرع من 

الصوت. ومواقع التواصل التي 
حلت محل المنشورات والأحزاب، 

باتت تهدد وسائل الإعلام التقليدية.
نحن نعيش اليوم في عصر كل 
فرد فيه يمكن أن يمتلك مؤسسته 

الإعلامية الخاصة، ويذيع بيان 
انقلابه رقم واحد، دون أن تصده 
عناصر أمن مدججة بالسلاح، أو 

تحول بينه وبين كرسي الحكم 
الافتراضي صفوف المدرعات.
جيل الإنترنت الذي أمهل 

الأنظمة المستبدة والفاشلة حتى 
اليوم لن يصبر إلى ما لا نهاية. 

وبعد أن كانت الأنظمة تراقب 
الشعوب، أصبحت الشعوب هي من 

يراقب الأنظمة ويتصيد أخطاءها.
ما تشهده إيران من احتجاجات 

منذ وفاة مهسا أميني، لم يسبق 
لإيران أن شهدته من قبل، ببساطة 

لأن من يقف وراءه هو جيل 
هِل، ولكنه حتما  الإنترنت الذي قد يمُْ

لن يُهْمِل.
وإذا كان السماح بالولوج إلى 

الإنترنت قد تسبب للحكومات 
الدكتاتورية بالمتاعب، فإن حجبها 

سيتسبب بمتاعب أكبر؛ الباب الذي 
تدخل من خلاله رياح الإنترنت، بات 

إغلاقه أسوأ من تركه مفتوحا.
رغم ذلك تحاول الحكومات 

المذعورة فرض رقابة على استخدام 
الإنترنت، تصل أحيانا إلى حد 

الإغلاق الشامل، لتكتشف سريعا أن 

هذا الإغلاق محاولة عبثية أشبه ما 
تكون بحجب الهواء.

حجب الإنترنت ممكن نظريا، 
ولكنه مستحيل عمليا. كل المحاولات 
التي بذلتها الحكومات الدكتاتورية 

للسيطرة على الإنترنت باءت بالفشل، 
والسبب ببساطة شديدة أن هذه 

الحكومات ستكون أول المختنقين.
الإنترنت اليوم أشبه ما تكون 

بغربال عملاق، إن تمكنت الحكومات 
من سدّ بعض ثقوبه، لن تتمكن من 

سدها كلها. حاولت الصين ذلك 
وفشلت. وأي دولة أخرى ستحاول 

ذلك ستواجه بالفشل.
إيران أيضا حاولت ذلك خلال 

الأيام الأخيرة ومنعت المحتجين الذين 
خرجوا للشارع من التواصل في ما 

بينهم. وكانت النتيجة اختناق الدولة 
قبل اختناق المحتجين.

الأربعاء الثاني عشر من أكتوبر، 
الساعة السادسة صباحا، حاول 

حكام طهران منع وصول الإيرانيين 
إلى مواقع الإنترنت العالمية عن طريق 

الهواتف المحمولة، وأعلنت ”نت 
بلاكس“، وهي منظمة تراقب حركة 

المرور على الشبكة العالمية، عن تعطل 
هائل في حركة المرور على الإنترنت 

داخل البلاد.
وبالتزامن مع هذا الانقطاع 

الواسع، أعلنت بعض وسائل الإعلام 
الإيرانية المحلية عن تنفيذ مشروع 

”الإنترنت الوطني“ لدى جميع 
المشغلين. فكل ما يأتي من الخارج، 
هو عمل من رجس الشيطان، يجب 
تجنبه والابتعاد عنه. ومن واجب 
الدولة حماية مواطنيها من آثاره 

التخريبية.
وهو ما حاولت إيران فعله 

بشكل تجريبي في أغسطس 2021 
بتطبيق قانون أسمته ”حماية حقوق 

المستخدمين“، بهدف منع وصول 
الإيرانيين إلى مواقع الإنترنت 

العالمية.
ولكن، من سوء حظ آيات الله أن 

قطع الإنترنت لا يأتي دون ثمن.
خلال أيام معدودات فقط من قطع 
الإنترنت تحملت البلاد خسائر تقدر 

بـ17 ألف مليار تومان، وهو مبلغ 
”رهيب“ للغاية حسب تعبير صحيفة 
”خراسان“ التي نقلت الخبر، منوهة 

إلى تقرير لمنظمة الأعمال الإلكترونية 
في طهران، ذكر أن أكثر من 41 في 

المئة من الشركات خسرت ما بين 25 
إلى 50 في المئة من أرباحها بسبب 

القطع، كما تراجعت مبيعات 47 في 
المئة من هذه الشركات بنسبة 50 في 

المئة.
ونقلت الصحيفة كلاما لمدير اتحاد 

الأعمال الإلكترونية، قال فيه إن دخل 
أكثر من 10 ملايين إيراني يعتمد 

على العالم الافتراضي، وبالتالي فإن 
قطع الإنترنت يشكل ضربة اقتصادية 

كبيرة على هؤلاء المواطنين.
لن تستطيع الحكومة الإيرانية 
الصمود طويلا، حابسة أنفاسها، 

لأنها ستختنق. كما لن ينفعها أيضا 
تجنيد وسائل الإعلام داخل البلاد 
ودفعها للحديث عن مؤامرة دولية 

لنشر الفوضى والشغب وزرع الفتنة 
في البلاد.

خطوات الإعلام المتثاقلة البطيئة 
لم تستطع مجاراة خطوات الإنترنت 

الرشيقة.
وفاة أميني التي فجرت 

احتجاجات كبيرة في المدن الإيرانية، 
لو حدثت قبل 20 عاما كانت ستمر دون 

أن تترك وراءها أي أثر. ولكنه غربال 
الإنترنت العملاق الذي مرت من خلال 

ثقوبه خمسة ملايين رسالة نصية 
تبادلها الشباب في ما بينهم، دعوا 
فيها إلى الخروج للاحتجاج، هو ما 
فضح النظام وفجر الشارع الإيراني.
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صناعـــة  شـــركات  تفـــرض  باريــس -   
الســـيارات، التـــي تشـــهد ضغـــط طلـــب 
المـــواد،  تكاليـــف  وارتفـــاع  المســـتهلكين 
تســـعيرا أكبر على المركبـــات مما قد يفتح 
البـــاب أمـــام حـــدوث ركـــود يعيـــق هذه 
التجارة خلال الفتـــرة المقبلة وخاصة في 

الاقتصادات الناشئة والنامية.
وأظهر المؤشـــر الســـنوي الصادر عن 
مرصد ســـيتيليم الفرنسي في وقت سابق 
هذا الأسبوع أن استخدام السيارة أصبح 
أمـــرا مكلفاَ أكثر فأكثـــر، على الرغم من أن 
الكثير من الســـائقين وأصحـــاب المركبات 

يجدون صعوبة في التخلص منها.
ويقول الخبراء إن هذا الوضع يعكس 
حجـــم الضغـــوط التـــي خلفهـــا التضخم 
القاســـي على القدرة الشـــرائية في العديد 

من دول العالم.
ويُعدّ رفع الأســـعار وقت الأزمات، مثل 
ما يشـــهده العالـــم حاليا، أحد الأســـاليب 
التي تعتمدها شـــركات صناعة السيارات 

للمحافظة على تحقيق مستوى معقول من 
الأرباح، لكنه بات اليوم طاردا للزبائن.

وأظهر هذا التحقيـــق الذي أجري في 
18 بلدا أن ســـبعة من كل عشـــرة ســـائقين 
يعتبـــرون أن التنقـــل بالســـيارة يتطلـــب 
تضحيـــات مالية، غيـــر أن 72 في المئة في 
المعدل العام يقولون إنهم غير قادرين على 

الاستغناء عن السيارة.
وأجري هذا الاســـتطلاع على الإنترنت 
في الفترة بين الثالث والعشرين من يونيو 
والثامن من يوليو الماضيين على يد شركة 
هاريـــس إنتر أكتيـــف، وشـــمل 16.6 ألف 
شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، 

وفق أسلوب الحصص.
وشـــمل الاســـتطلاع ثلاثـــة آلاف لقاء 
مباشر في فرنسا، و800 في كل من البلدان 

الأخرى.
وما يقرب من ثلثي الأشـــخاص الذين 
شـــملهم الاســـتطلاع يخشـــون أن يفقدوا 
الموارد اللازمة لاقتناء سيارة في المستقبل، 

خصوصا في تركيا والمكســـيك والبرتغال 
والبرازيل. وتبلغ نســـبة هؤلاء 59 في المئة 

في فرنسا.

وينظر السائقون إلى مثل هذا الفقدان 
بطريقة ســـلبية، حيث يخشون أن يمنعهم 
ذلك من التنقل بالطريقة التي يريدون، بيد 
أن 20 في المئة من الأشـــخاص المستطلعة 
آراؤهم رأوا في هـــذا الاحتمال أمرا جيدا 

للبيئة.
وقال ما يقرب من ســـتة من كل عشـــرة 
أشـــخاص شملهم الاســـتبيان إنهم تخلوا 
ســـابقا عن بعض التنقلات بســـبب الكلفة 
المترتبـــة على ذلك، خصوصـــاً في البلدان 
الأكثر ضعفـــاً على الصعيـــد الاقتصادي، 

مثل تركيا وجنوب أفريقيا.
الذيـــن  الفرنســـيين  أغلـــب  وأشـــار 
شـــملهم الاســـتطلاع إلى أنهـــم يقلصون 
تنقلاتهم، فيما يقارن 46 في المئة من هؤلاء 
الأسعار لشـــراء الوقود الأرخص، و44 في 
المئـــة يحاولون تكييـــف قيادتهـــم لتقليل 

استهلاكهم للوقود.
وذكـــر ثلث ســـائقي الســـيارات أيضاً 
أنهـــم صاروا فـــي الغالب يتنقلون مشـــياً 
أو  الهوائيـــة  الدراجـــات  يســـتعملون  أو 

السكوتر.
ومـــن ألمانيـــا إلـــى البرازيـــل مـــرورا 
بفرنســـا، أكثـــر مـــن نصـــف الأشـــخاص 
المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم استغنوا عن 
إحدى سيارات الأسرة أو يعتزمون الإقدام 

على مثل هذه الخطوة قريباً.
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أعـــراض  طالـــت  جنيف/نيويــورك -   
الركود بســـبب تداعيات مـــا يحدث في 
شـــرق أوروبا تجارة الساعات الفاخرة، 
بعـــد أن أثّـــرت تخمة المعـــروض خلال 
الفترة الأخيرة على أســـعار الســـاعات 

الشهيرة.
وحـــذر خبـــراء مؤسســـة مورغـــان 
ســـتانلي الأميركيـــة للخدمـــات الماليـــة 
والمصرفيـــة من أن الســـاعات الشـــهيرة 
المســـتعملة، مثل رولكس وباتيك فيليب 
وأوديمار بيجيه، ســـوف تشهد تراجعا 
في أسعارها بســـبب كثرة المعروض في 

الأسواق.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ أنـــه منذ 
ارتفاع الأســـعار خـــلال العـــام الماضي 
والربع الأول من العام الجاري، تراجعت 

أســـعار معظـــم أنـــواع الســـاعات 
الشهيرة.

وبحسب مؤشر ووتش 
شارتس لقياس أسعار الساعات 

الشهيرة، تراجعت أسعار 
ساعات رولكس الأشهر 

بواقع 21 في المئة منذ بلوغ 
ذروتها في أبريل الماضي.

كما تراجعت 
أسعار أنواع ساعات 

أخرى شهيرة مثل 
باتيك فيليب بنسبة 

19 في المئة في المتوسط، 
وأوديمار بيجيه بنسبة 

15 في المئة منذ الوصول 
إلى ذروتها.

ونقلت بلومبرغ عن 
محللين في مؤسسة مورغان 
ستانلي، مثل إدوارد أوبين، 

قولهم إن ”الأسعار سوف تظل 

على الأرجـــح منخفضة بســـبب الزيادة 
الدرامية في حجم المعروض“.

وقالـــت مورغـــان ســـتانلي ”لاحظنا 
زيادة ملموســـة في حجـــم المعروض في 
سوق الساعات المســـتعملة خلال العام 

الجاري“.
ووفق المؤسســـة يعود ذلـــك إلى أن 
والمستثمرين  المستعملة  الساعات  تجار 
الأفراد في الســـاعات يطرحون المخزون 

المتوافر لديهم في الأسواق.
إلـــى  ”بالنظـــر  أنـــه  وأوضحـــت 
الكـــم الحالـــي المعروض من الســـاعات 
الكلي  للاقتصـــاد  الســـيئة  والأوضـــاع 
نتوقـــع أن تنكمـــش أســـعار الســـاعات 
المســـتعملة بشـــكل أكبـــر، ويحتـــد هذا 

الانكماش كلما انقضت ثلاثة أشهر“.
ومع ذلك أشـــار تقرير مورغان 
ستانلي إلى ارتفاع وانخفاض 
أســـعار المراجع التي لا تزال 
جزءًا من مجموعات العلامات 

التجارية الرائدة.
وعلى سبيل المثال 
شهدت ساعة رولكس 
كوسموغراف 
دايتنونا الفولاذية 
ذروتها عند 47.4 
ألف دولار قبل أن 
تنخفض بنسبة 31 
في المئة إلى 32.2 
ألف دولار. ولا يزال 
هذا أكثر من ضعف 
سعر التجزئة لدى التجار 

المعتمدين.
ووصل سعر ساعة 
أوديمار من نوع بيجي رويال، 
والتي تظهر باللون الأسود، 

إلـــى 69.1 ألـــف دولار، أي مـــا يقرب من 
ثلاثة أضعاف سعر التجزئة البالغ 26.6 
ألف دولار، قبل أن يتراجع إلى 50.5 ألف 

دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
ومن المثير للاهتمام أن أسعار بعض 
العلامات التجارية الأقل حجمًا ارتفعت.
وبين الربـــع الثاني والربـــع الثالث 
من هذا العام شـــهدت جيريراد بييرغو، 
وهي شـــركة اشـــترتها مؤخرا مجموعة 
كيرينـــغ الفاخرة، ارتفاعا بنســـبة 5 في 
المئة في السوق الثانوية، وهو ما يعزوه 
مورغان ســـتانلي إلى شـــعبية مجموعة 

لاورياتو.
كمـــا ارتفعت أســـعار ســـاعات لانغ 
آند ســـوهن بنســـبة 3 في المئة، فيما زاد 
سعر ساعات بولغاري بمعدل 1 في المئة 

بالسوق الثانوية.

وفي يونيو الماضـــي تباطأت وتيرة 
الارتفـــاع غيـــر المســـبوق فـــي أســـعار 
الساعات الفاخرة من العلامات التجارية 
الأكثـــر رواجا، عقب عودة بعض المالكين 
لعرض ســـاعات رولكـــس وباتيك فيليب 
فـــي مـــزادات لبيعهـــا والحصـــول على 

السيولة.
وأظهـــرت منصـــة التـــداول ”صـــب 
ديـــال“، التي تتتبع أســـعار أكثر من 50 
ســـاعة فاخرة تـــداولا من حيـــث القيمة 
في الســـوق العالمية، فـــي ذلك الوقت أن 
مؤشرها انخفض بواقع 6 في المئة خلال 

شهر مايو الماضي.

 كاليفورنيا (الولايات المتحدة) - يحدو 
المشــــرفين على نتفليكس أمل كبير في أن 
تســــتعيد المنصة الأميركية العملاقة للبث 
التدفقــــي بريقهــــا مــــرة أخــــرى والعودة 
إلى المنافســــة وذلك بالاســــتعانة بشــــركة 

مايكروسوفت.
وبعدما انتزعت نتفليكس من الشبكات 
التلفزيونية التقليدية ملايين المشــــاهدين، 
تعتــــزم المنصة اســــتقطاب المعلنين عندما 

تبدأ في تفعيل الخدمة الشهر المقبل.
وســــتتاح هــــذه الخدمة بشــــكل أولي 
فــــي 12 بلدا بصيغة جديدة للاشــــتراكات 
تتيــــح الإعلانات على شاشــــتها، آملة في 
أن تساهم هذه الخطوة في إنعاش نموها 

الذي بدأ يشهد تباطؤاً.
وأعرب مديــــر العمليات في المجموعة 
غريغ بيترز عن اقتناعه بأن خفض ســــعر 
الاشــــتراك سوف يساهم مع ”تحقيق دخل 
قوي من الإعلانات“، في تمكين المنصة من 

”تنمية قاعدة المشتركين“ لديها.

وقال خــــلال مؤتمر صحافي الخميس 
الماضــــي ”مــــع الوقــــت، ســــنحقق أرباحاً 

إضافية كبيرة“.
بالإعلانات  المدعومة  الخطة  وستظهر 
مــــن نتفليكــــس في كنــــدا والمكســــيك في 
الأول من نوفمبر، وفــــي الولايات المتحدة 
والبرازيــــل والمملكــــة المتحــــدة وفرنســــا 
وإيطاليــــا وألمانيــــا وأســــتراليا وكوريــــا 

واليابان في الثالث من الشهر نفسه.
وســــيبلغ ســــعر الاشــــتراك الشــــهري 
الأرخص قرابة سبعة دولارات في الولايات 
المتحدة وسيتضمن إعلانات تبلغ مدة كل 
منهــــا ما بــــين 15 و30 ثانية تُبث في بداية 

البرامج وفي منتصفها.

أما الاشــــتراكات الأصلية الخالية من 
الإعلانات فســــتبقى على ســــعرها الحالي 
عنــــد نحــــو عشــــرة دولارات في الســــوق 

الأميركية.
وبهذه الخطوة، سبقت المنصة الرائدة 
التي  في هذا القطاع منافستها ”ديزني+“ 
ستطلق اشتراكاتها المتضمنة إعلانات في 
ديسمبر المقبل مقابل نحو ثمانية دولارات 
شــــهرياً، بينما أصبح اشتراكها الأساسي 

عند حوالي 11 دولارا.
ولاحظ بيتــــرز أن انتقال المشــــاهدين 
من البث التلفزيوني المباشر إلى البرامج 
بحســــب الطلب عبر الإنترنت ”تسارعَ إلى 
درجة أن البث التدفقي تجاوز في الولايات 
المتحدة القنوات التقليدية وقنوات الكابل 
من حيث الوقت الذي يمضيه المشُاهد أمام 

التلفزيون“.
وأضاف أن ”حصة نتفليكس من وقت 
مُشاهَدة التلفزيون في الولايات المتحدة لا 
تزال 8 في المئة فحســــب، لكنهــــا أكثر من 
أي محطــــة أخرى، وهو أمر أعتقد أنه مهم 

بالنسبة إلى المعلنين“.
وكانت مايكروســــوفت قد كشــــفت في 
يوليو الماضي أنها ستدير تكنولوجيا بيع 
المساحات الإعلانية على نتفليكس، في ظل 
ســــعي نتفليكس إلى طرح اشتراكات أقل 

ثمنا تتضمن إعلانات.
وكشفت منصة البث الرقمي العملاقة 
عن هذا القرار في شهر أبريل الماضي بعد 
نتائــــج ماليــــة مخيبة حققتها بــــين يناير 
ومــــارس الماضيــــين، إذ ســــجلت في هذه 
الفتــــرة تراجعا في عدد المشــــتركين للمرة 

الأولى في عشر سنوات.
وفــــي الربــــع الأول مــــن هــــذا العــــام، 
فقــــدت نتفليكــــس 200 ألــــف مشــــترك في 
كل أنحــــاء العالــــم مقارنــــة بنهايــــة العام 
الماضــــي. وقد تســــبب ذلك فــــي انخفاض 
ســــعر أســــهمها في البورصة بنســــبة 25 

في المئة.
ووفــــق بيانات الشــــركة فقد تخلى في 
شــــهر مارس الماضي لوحــــده 970 ألفا عن 

اشتراكاتهم في المنصة.
وأعلنت نتفليكس التــــي يتجاوز عدد 
مشتركيها راهنا 220 مليوناً، عن إجراءين 
يهدفان إلــــى كبح هذا التراجــــع، أحدهما 
التشدد في مكافحة تشــــارُك مستخدميها 
المعرّفــــات وكلمات الســــر، مــــا يتيح لكثر 

مشــــاهدة برامجهــــا من دون دفع رســــوم 
اشتراك.

أما الإجراء الثانــــي فيتعلق بمضيّها 
بعــــد طــــول رفــــض فــــي فتــــح شاشــــتها 
للإعلانات من خلال توفير صيغة اشتراك 
تلحظها، وسعيها إلى التعجيل في تنفيذ 

هذا التوجه.
وما سيلمســــه المشــــتركون فــــي هذه 
الصيغة عملياً هو وقــــت إعلاني إجمالي 
يتراوح مــــا بين أربع وخمــــس دقائق في 

الساعة.
المتاحة  البرامج  تشــــكيلة  وستتقلص 
لهــــم بنســــبة تقرب مــــن 15 فــــي المئة لأن 
نتفليكس لا تســــتطيع إدراج إعلانات في 
البعــــض من الأفــــلام والمسلســــلات التي 

تعرضها بموجب ترخيص.
ولن تتأثر برامــــج الأطفال في البداية 
بالإعلانــــات، أمــــا بعض الأفــــلام الحديثة 
فســــتكون الإعلانــــات فيها أطــــول، لكنها 

تُعرض في البداية فقط.

وتوقــــع روس بينيــــس من إنســــايدر 
إنتيليجنس أن يســــاهم الســــعر المخفض 
في ”جذب المســــتهلكين“، ”ولكن نظراً إلى 
أن أيــــا مــــن مســــتخدمي نتفليكس لا يرى 
إعلانــــات فــــي الوقت الراهن سيســــتغرق 
بعض الوقت قبل أن تختار نســــبة كبيرة 

من المشاهدين الحاليين هذه الصيغة“.
وأكدت مديرة الإعلانات في نتفليكس 
جيريمي غورمان أن المعُلنين، من شــــركات 
الســــيارات الفاخــــرة إلى مكاتــــب تنظيم 
الرحلات الســــياحية، أقبلــــوا بكثافة على 

حجز أوقات إعلانية.
المعلنــــين  إمــــكان  فــــي  وســــيكون 
اســــتهداف فئات دون أخــــرى بإعلاناتهم، 
إذ يســــتطيعون اختيــــار البلــــدان ونــــوع 
البرامــــج، التــــي يرغبون فــــي أن تُعرض 
خلالهــــا كوميديــــا أو حركــــة أو أعمــــال 

وثائقية وغيرها ذلك.
كمــــا ســــيتاح أمــــام المشــــتركين عدم 
خصائــــص  ذات  برامــــج  فــــي  إدراجهــــا 

محددة، كالعنف والعري وســــواهما، وفقا 
للنموذج الســــائد أصــــلاً فــــي التلفزيون 

التقليدي.
بمســــاعدة  نتفليكــــس  وســــتجمع 
شــــريكتها مايكروسوفت بيانات شخصية 
عــــن المســــتخدمين، كالنــــوع الاجتماعــــي 
والعمر، وتعتزم اللجوء مســــتقبلا إلى ما 
يُعرف بـ“الاستهداف الإعلاني السلوكي“، 
أي المســــتند على تفضيلات المستخدمين، 

كما عبر الإنترنت.
”المعلنــــين  إن  غورمــــان  وقالــــت 
والمشــــتركين علــــى الســــواء رابحون“ من 
هذه الصيغة. وشــــددت علــــى ضرورة أن 
تكــــون الإعلانــــات متطابقــــة مع مــــا يهم 
المستخدمين الذين يختارون هذه الصيغة 

من الاشتراكات.
ويتيــــح تخصيــــص الإعلانــــات أيضاً 
وتوجيههــــا إلــــى فئــــات معينــــة فــــرض 
أسعارها أعلى على الشــــركات المعلنة، إذ 
تحقق الإعلانات الموجهة بدقة إلى شرائح 

معينة على نطاق واسع عوائد أفضل على 
الاستثمار.

ولم تعلن الشركة عن أسعار الإعلانات، 
لكــــنّ صحيفــــة ”وول ســــتريت جورنــــال“ 
الأميركيــــة نقلــــت فــــي أواخر أغســــطس 
الماضي عن مصدر، لم تكشف هويته، قوله 
إن ”المعلنين سيدفعون في البداية نحو 65 
دولاراً لاســــتهداف ألف مشاهد، وربما 80 

دولاراً بعد ذلك“.
واعتبــــر المصدر أن هذا الســــعر أعلى 
من منصــــات البث التدفقــــي الأخرى، مما 
قد يحبط طموحــــات نتفليكس في تحقيق 

أهدافها على النحو المستهدف.
ورجّحــــت إنســــايدر إنتيليجنــــس أن 
تصل عائدات منصــــات البث التدفقي من 
الإعلانات إلــــى 30 مليار دولار في غضون 
عامين في الولايات المتحدة وحدها، وربما 
ضعف ذلك على الأقل على مستوى العالم. 
وتســــيطر يوتيوب في الوقت الراهن على 

السوق.

ارتفاع التكاليف يجعل شراء
سيارة ترفا في الاقتصادات الناشئة

ض أسعار
ّ
تخمة المعروض تخف

الساعات الفاخرة

نتفليكس تكافح لتدارك عثرتها في سوق البث الرقمي
المنصة تعول على تفعيل خدمة الإعلانات اعتبارا من نوفمبر المقبل لتعويض تقلص المشتركين

الآن وقت العرض!

تكافــــــح منصة نتفلكيس للعودة إلى ســــــباق البث التلفزيوني عبر الإنترنت، 
حيث تعول على خدمة تفعيل الإعلانات لتحقيق عوائد تعوض ما فقدته منذ 
بداية 2022، في خطوة لجذب مشــــــتركين جدد بعد أن فقدت الشركة الكثير 

منهم في ظل اشتداد المنافسة مع ”ديزني+“.

ما قصة الزبائن؟

استخدام السيارة أصبح 

أمرا مكلفا أكثر فأكثر 

في 18 بلدا

مرصد سيتيليم

لاحظنا زيادة ملموسة 

في السوق خلال العام 
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وقتا حتى نرى نتائج 

اختيارات المنصة
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خفض سعر

الاشتراك والإعلانات

سيحققان أرباحا أكبر

غريغ بيترز



 دمشــق - تتعالــــى أصــــوات مجتمــــع 
المزارعــــين فــــي ســــوريا بســــبب القلق من 
انعكاســــات قلة الأمطار، وســــط تحذيرات 
مــــن دخــــول البلــــد في نفــــق الفقــــر المائي 
الحاد ما سيضع السكان وباقي القطاعات 
الاقتصادية المعتمدة في إنتاجها على هذا 

المورد أمام كارثة حقيقية.
واعتقد المزارعون أنه مع نهاية الأعمال 
القتالية وسيطرة الحكومة في دمشق على 
معظم الأراضي التي كانت خارج سيطرتها، 
ستنتهي معاناتهم التي استمرت لسنوات، 

لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك.
ولــــم يتخيل الكثيــــرون منهم أو يخطر 
على بالهم أبــــدا أن يكون المنــــاخ وعوامل 
تغيره صعبيين مثل المعارك، فبات المشــــهد 
حاليــــا مقلقــــا للغايــــة لهــــؤلاء المزارعــــين 
الذين ينتظرون بفــــارغ الصبر نزول المطر 

ليحصلوا على محصول وفير.
وحتــــى المناطــــق الخاضعة لســــيطرة 
الأكــــراد تعانــــي مــــن المشــــكلة ذاتها حيث 
تنتشــــر مظاهــــر الجفــــاف فــــي الكثير من 
الحقول ولا توجد بدلائل لاستجرار الماء أو 

حتى التمويلات الكافية لحفر الآباء.
ففي محافظة الحســــكة شــــمال شــــرق 
البــــلاد، والمعروفــــة بأنها تشــــكل الســــلة 

الغذائية للبــــلاد ، كان المزارعون يترنحون 
تحت وطأة الجفاف الشــــديد، وهي مشــــقة 
لا يمكــــن أن تمــــر دون أن يلاحظها أحد أو 

تعالجها السلطات أو الأمم المتحدة.

الصينية  ”شــــينخوا“  وكالة  ونســــبت 
إلــــى المــــزارع عبدالله الحســــين قوله ”في 
أوّلا  كثيــــرا،  نعانــــي  الحســــكة  محافظــــة 
ابتلينا بالجفــــاف خلال العامين الماضيين، 
وقبل ذلك، واجهنا حرائق المزروعات التي 
تســــببت فيها القوات الأميركيــــة والقوات 

الموالية لها“.
أما كرمو علــــي فيؤكــــد أن قريته فيها 
مســــاحات كبيــــرة من الأراضــــي الصالحة 
للزراعة، وكانت الأمطار تهطل بشــــكل كاف 
في الســــنوات الماضية، لكــــن الوضع مفزع 
الآن، مضيفا ”يتعــــين علينا انتظار هطول 
الأمطــــار المناســــبة للحصــــول على حصاد 

وفير“.

وقــــال كرمو ”هــــذا هو واقعنــــا وقد فرّ 
معظم الناس من منازلهم بسبب قلة العمل 
والحصــــاد“، مؤكــــدا ”لقد أصبــــح الوضع 

سيئا للغاية“.
وفي مارس الماضي، قالت الأمم المتحدة 
إن العــــام الماضي شــــهد أســــوأ جفاف في 
البــــلاد منذ أكثر من ســــبعة عقود، مما أثر 
على وصول مياه الشــــرب وتوليد الكهرباء 

ومياه الري للملايين.
أهلكــــت  الميــــاه  أزمــــة  أن  وأضافــــت 
محصول القمح فــــي البلاد، حيث انخفض 
الإنتاج من 2.8 مليون طن في عام 2020 إلى 

1.05 مليون طن فقط في عام 2021.
وقال وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، 
في تصريحــــات إذاعية محليــــة مؤخرا إن 
”انخفــــاض معدل هطول الأمطــــار أدى إلى 
انخفاض كميات المياه المخزنة في السدود 

إلى نسبة 52 في المئة“.
وأكد أيضا أن المياه الجوفية انخفضت 
إلــــى حــــدود حرجــــة، وخروج المســــاحات 
المزروعــــة وعــــدم وصولهــــا إلــــى مرحلــــة 

الإنبات، وبالتالي خسارتها.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، ذكــــرت وزارة 
البــــلاد  أن  والبيئــــة  المحليــــة  الإدارة 
تواجــــه أســــوأ موجة جفــــاف منــــذ عقود 

نتيجــــة قلــــة الأمطار والعواصــــف المطيرة 
ممــــا  الســــاحلية،  بالمناطــــق  الغزيــــرة 
ألحــــق أضــــرارا بالمحاصيــــل، بالإضافــــة 
إلــــى ارتفاع درجــــات الحــــرارة في بعض 

المناطق الأخرى.
الحكومية  ”البعــــث“  صحيفــــة  ونقلت 
مؤخرا عــــن مديــــرة الســــلامة البيئية في 
الوزارة رويــــدا النهار، قولهــــا إن ”ظاهرة 
الجفاف من أبرز التحديات التي تؤثر على 

التنمية في سوريا“.
وأشــــارت إلــــى أن تأثيــــرات الجفــــاف 
يمكن رؤيتها في جميع الأنشــــطة وخاصة 
والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة  الزراعيــــة 
”إحــــدى  أن  وأكــــدت  مختلفــــة.  بدرجــــات 
الســــمات الرئيسية للجفاف في سوريا هي 

عدم القدرة على التنبؤ به“.
كما أثــــر الجفاف على تجار الماشــــية، 
حيث انخفضت أســــعار الأغنام بشكل كبير 

بسبب نقص العلف والجفاف.
ويقول أبوبشــــار، وهو مــــزارع وتاجر 
مواشــــي إن ســــعر الخــــروف الواحــــد بلغ 
مليــــون ليــــرة (نحــــو 400 دولار)، ولم يعد 
أحد يشــــتري المواشــــي بســــبب قلة العلف 
والجفــــاف. وأضــــاف ”لم نشــــهد مثل هذا 

العام من قبل“.

 باجة (تونس) - تشكل الأعمال المرتبطة 
بالزراعة وتربية الماشية أحد أهم المجالات 
التي يلجــــأ إليها الشــــباب المنحدرين من 
الأريــــاف ولكنهم يصطدمون دائما بتوفير 
التمويل اللازم لبدء المشــــروع والمحافظة 

عليه.
ولمواجهــــة هذا التحدي أطلقت منظمة 
الأغذية والزراعة (فاو) مبادرة بالشــــراكة 
مع الجهــــات المعنية في تونــــس من أجل 
دعم شــــباب الأرياف على إقامة مشاريعهم 
وفي الوقت ذاته المساهمة في توفير فرص 

عمل للعاطلين.
وتبــــدو أرياف ولايــــة (محافظة) باجة 
شمال غرب البلاد إحدى المناطق الرئيسية 
المســــتهدفة من برنامج فــــاو الذي يعطي 
بارقة أمل للشــــباب ومن بينهم محمد علي 
جيــــدي الذي عــــاد للعيش فــــي قريته مع 

والديه وأخته.
ويصطحــــب محمد أغنامــــه للرعي في 
الحقول عند غروب الشــــمس، وهي الفترة 
التي يحبذها خلال النهار، حيث يسير مع 
أغنامــــه ويراقبها ليتأكــــد من أنها بصحة 

جيدة ثم يعود إلى منزله.
وكونــــه قد نشــــأ وترعرع فــــي منطقة 
ريفية في إحدى مناطق البلاد الأشد فقرا، 
غمره شــــغف تربية الأغنــــام، فيقول ”إنها 

جزء منّي، مثلها مثل أنفاسي“.

ولــــم يظهــــر هــــذا الشــــغف مــــن باب 
الصدفة. فمحمد ينحدر بالفعل من ســــلالة 
طويلــــة مــــن المزارعين الذيــــن تخصّصوا 
في تربيــــة الأغنام الحلــــوب المعدّة لإنتاج 

الأجبان.
وقــــد تعلّم كل ما يعرفه مــــن جدّه، من 
المحافظة على صحــــة الحيوانات وصولا 

إلى إعداد أفضل وصفات الأجبان.
وحين توفّي جدّه، لم تتمكن الأسرة من 
الحفاظ على قطيع الأغنام فخســــرت فجأة 
مصدر عيشــــها الرئيســــي. وقــــد آلم هذا 
الواقع محمد بشــــدة، فأراد أن يســــترجع 
القطعان ولكــــن وضعه الاقتصادي لم يكن 
يسمح له بذلك وهو في الرابعة والعشرين 

من العمر.
وفي وجــــه الفقر وانعدام الفرص، قرّر 
محمد الانتقال إلى تونس العاصمة للعمل 

في مجال البناء. وهذا مفترق طرق مألوف 
جــــدًا بالنســــبة إلى الكثيرين من النســــاء 
والرجال الشباب في المناطق الريفية مثل 

قرى باجة.
فالكثيرون منهم يفتقرون إلى التعليم 
الجيــــد أو فرص العمــــل اللائق أو الموارد 
أو الخدمــــات الأساســــية، وبالتالي، غالبا 
مــــا يتمثل الحل في الانتقــــال إلى المناطق 

الحضرية بحثًا عن فرص عمل.
وعمــــل محمد جاهدا فــــي قطاع البناء 
لادّخار المال، وبعد أن أمضى ست سنوات 
بعيــــدا عن قريته، عاد إلــــى بلدته لتحقيق 
حلمــــه المتمثل فــــي إعادة بناء المؤسســــة 
العائلية لتربية الأغنام الحلوب ومواصلة 

إرث جدّه.
وبعد عودته إلــــى باجة، حصل محمد 
على شــــهادة في إنتاج الأجبان، واشترى 
قطيعًا لكي يتمكن أخيرا من إنتاج الحليب 
الخاص بــــه. وركّز علــــى تربية صنف من 
الأغنــــام القادمة مــــن صقلية وســــردينيا 

تتميز به المنطقة حيث يعيش.
وقــــد تمّ اســــتقدام هــــذ الصنــــف إلى 
تونــــس من جنوب إيطاليا في بداية القرن 
العشــــرين. ومع مرور الزمــــن، ضعف هذا 
الصنف بســــبب تقنيات التربية الســــيئة، 
وبات يواجه اليوم خطر الانقراض لاسيما 

وأن عدد القطعان يتراجع يوما بعد يوم.
ويفهم محمد أهمية الحفاظ على هذه 
الســــلالة من خلال اعتمــــاد تقنيات تربية 
جيدة. ويشرح قائلا ”تتمتع منطقتي بإرث 
ثقافي وزراعي، إنما يكاد يضمحلّ لســــوء 
الحظ. ولم يبق ســــوى قليلين منّا للحفاظ 

عليه“.
وإلــــى جانــــب المحافظــــة علــــى هــــذه 
الســــلالة، تتمثــــل أولويتــــه الأخــــرى في 
الحفاظ على جــــودة الحليب، خاصة وأنه 
يتمتع بســــمعة جيدة في هذا المجال. فهو 
يعمل بالشراكة مع فادي حمزاوي، صديق 

الطفولــــة، الذي يقوم بإدارة مصنع صغير 
لصناعــــة الأجبان ومتجرا تُســــتخدم فيه 

المنتجات المحلية.
وفــــادي هو بمثابة أحد أفراد الأســــرة 
بالنســــبة إلى محمد، ولطالما شجّعه على 
تحسين أعماله وتوســــيع نطاقها، وساند 
محمد فــــي التصدّي للتحديــــات اليومية، 
مثل إيصال الحليب إلى مصنع التجهيز.

ففــــي باجة، وكما هي الحــــال في عدة 
مناطــــق فقيرة أخــــرى، غالبا مــــا لا تصل 
الطرقــــات إلى منــــازل معزولــــة مثل منزل 

محمد.
وفي تلــــك المنطقــــة الجبليــــة، يعتمد 
محمــــد على حمــــاره لنقــــل الحليب بجهد 
مضن عبر طريق وعِرة وصولا إلى مزرعة 
صناعة الأجبــــان. ولكنّ فــــادي يلاقيه كل 
يــــوم فــــي منتصــــف الطريق في ســــيارته 

ويقلّه معه.
وشــــجّع فــــادي صديقــــه محمــــد على 
الانضمــــام إليــــه فــــي تقــــديم طلــــب إلى 
مركــــز تســــريع الأعمــــال الزراعيــــة، وهي 
مبــــادرة أطلقتهــــا فاو مع وكالة تشــــجيع 
الاستثمارات الزراعية ومع المعهد الوطني 

للبحوث الزراعية في تونس.
وتدعم هذه المبادرة الشباب في إقامة 
مشاريع مســــتدامة صغيرة ومتوسطة من 
خلال اســــتثمارات مســــؤولة في الزراعة 

والأنظمة الغذائية.
وتسهم هذه الاستثمارات بدورها في 
الحفاظ المســــتدام على الموارد الطبيعية، 
بمــــا فيــــه مصلحــــة البيئة وســــبل عيش 
الســــكان فــــي المجتمعــــات الريفيــــة، مــــع 

التركيز على الأشخاص الضعفاء.
وخضع الشــــابان للتدريب، شــــأنهما 
أصحــــاب  مــــن  مئــــة  مــــن  أكثــــر  شــــأن 
علــــى  الشــــباب  الزراعيــــة  المشــــاريع 
كيفيــــة تصميــــم مشــــاريعهم وتنفيذهــــا. 
كما أن المركز، الذي جرى تنفيذه كجزء من 

البرنامج الفرعي ”الاستفادة من الصكوك 
والمنتجات المعرفيــــة العالمية“ والمموّل من 
المســــاهمات الطوعية التــــي أتاحتها فاو، 
ســــاعد المســــتثمرين الشــــباب في تعديل 
بوصلة خطط عملهــــم بالتدريب وخدمات 

حاضنات الأعمال الفردية.
وتمّ اختيار 18 مشروعا للحصول على 
التدريــــب أثناء العمل. كمــــا جرى اختيار 
عشرة مشاريع أخرى للحصول على الدعم 

المادي.
وكان مشروع محمد من بين هذه الفئة 
الأخيرة. فقد مُنــــح معدات لإنتاج الحليب 
ممّــــا ســــاعده في الحفــــاظ علــــى الحليب 
ونقله إلى منشــــأة التجهيز بشكل أفضل، 
والالتزام بأعلى معايير السلامة الغذائية 

على الرغم من شبكة الطرقات المحدودة.
وشــــكّلت مشــــاركته في المركــــز عاملا 
حاســــما في تحســــين مشــــروعه وتحقيق 

نجاح أكبر في أعماله.
بعــــض  الأســــاس  فــــي  يملــــك  وكان 
الصديقــــة  الممارســــات  عــــن  المعلومــــات 
للبيئة وعن أهميــــة الأغذية الصحية، لكن 
البرنامج علّمه المزيد عن أســــاليب الزراعة 

التي تحترم الأرض والبيئة.
وطبق محمد ما تعلمه متسلّحا بثقته 
المتجــــددة. وكان قد طوّر تركيبته الخاصة 
المكوّنــــات  باســــتخدام  الأغنــــام  لإطعــــام 
الطبيعية. وعلاوة على ذلك، كان قد صمّم 
عبوة جديدة للأجبان، باســــتخدام قاعدة 

من القش عوضا عن البلاستيك.
وبفضــــل مــــا حققــــه من نجــــاح، يرى 
المزارعــــون الشــــباب الآخرون فــــي محمد 
قائــــدا في منطقته، ويأتــــون إليه لالتماس 
النصح منه، وهو يُبدي اســــتعدادا دائما 
لمساعدتهم عبر تشــــاطر معارفه وخبراته 
معهم، خاصة وأنه يعــــرف أن هذا عنصر 
رئيســــي في تمكين مجتمعــــه المحلي وفي 

تطوّر أرضه.

 واشنطن - وجه صندوق النقد الدولي 
بســـبب  اللبنانية  للســـلطات  انتقـــادات 
تقاعســـها في إجـــراء إصلاحات حقيقية 
لإنقاذ الاقتصـــاد المتداعي، والذي يعاني 
مـــن أزمات حـــادة منـــذ ثلاث ســـنوات، 
على النحو الأمثل بســـبب القصور الذي 

يعتري سياسة الحوكمة المتبعة.
وأكدت مديرة صنـــدوق النقد الدولي 
كريســـتالينا جورجيفـــا أثنـــاء مؤتمـــر 
صحافـــي في واشـــنطن في وقـــت مبكر 
الجمعـــة أن المحادثات مـــع لبنان لا تزال 
معلقـــة، حيـــث لم ينفـــذ مســـؤولوه بعد 
التدابير المطلوبة لتلقـــي برنامج تمويل 

من المؤسسة الدولية المانحة.
لإرســـاء  ”العمـــل  علـــى  وحضّـــت 
الاســـتقرار في البـــلاد“، و“وضع بلادهم 
بغية الخروج  وشـــعبهم في المقام الأول“ 
مـــن أزمـــة اقتصادية يـــرزح لبنان تحت 

وطأتها منذ العام 2019.
وقالـــت جورجيفا خلال المؤتمر الذي 
عقدتـــه في إطـــار الاجتماعات الســـنوية 
للصنـــدوق ”نحـــن بحاجـــة إلـــى التزام 
واضح على المستوى السياسي باستقرار 
لبنان. ضعوا بلادكم وشـــعبها في المقام 

الأول“.
وأضافت ”لا يســـعنا أن نفعل شـــيئا 
ما لـــم تجـــرَ الإصلاحـــات“. وتابعت ”لا 
يمكـــن إيجاد حـــل إلا إذا وضع اللاعبون 
السياسيون انقساماتهم جانبا ووضعوا 
أنفســـهم في خدمة الشعب اللبناني الذي 

لا يستحق أقل من ذلك“.
وليست المرة الأولى التي يوجّه فيها 
الصندوق انتقادات للمسؤولين في البلد 
حول إجـــراء الإصلاحات اللازمة لتحرير 
مساعدات دولية. وقد اعتبرت بعتثه عقب 
زيارة إلى بيروت مؤخرا أن هذا ”التأخير 

قد يكون مكلفا للبلاد“.

أبريـــل  فـــي  الصنـــدوق  وتوصـــل 
الماضـــي إلـــى مســـودة اتفـــاق تمويـــل 
مـــع لبنـــان يتطلـــب إصلاحـــات تطبقها 
بيـــروت قبل أن يقرر مجلســـه ما إذا كان 

سيقر الاتفاق.
ويشمل الاتفاق على مستوى الخبراء 
تسهيلا تمويليا على مدى 46 شهرا طلب 
لبنـــان بموجبه إمـــكان الحصول على ما 

يوازي ثلاثة مليارات دولار.
بمـــدى  الصفقـــة  تفعيـــل  ويرتبـــط 
بتنفيـــذ  اللبنانيـــة  الحكومـــة  التـــزام 
البرلمـــان  وإقـــرار  مســـبقة  إصلاحـــات 
لمشـــاريع قوانـــين ملحة، أبرزهـــا قانون 
كابيتـــال كونتـــرول الذي يقيّـــد عمليات 
الســـحب وتحويـــل العمـــلات الأجنبيـــة 

من البنوك.

وهناك أيضا مشـــروع قانون موازنة 
2022، إضافة الى إقرار تشـــريعات تتعلق 
بإعادة هيكلة القطـــاع المصرفي وتعديل 

قانون السرية المصرفية.
وفـــي أواخر ســـبتمبر الماضـــي أقرّ 
البرلمـــان اللبنانـــي قانـــون موازنة العام 
2022 الذي يشكل أحد الشروط الرئيسية 
لصندوق النقد لتحرير شريحة مساعدات 

مالية للبلاد.
لكن العديد من الإصلاحات الكبرى لا 
تـــزال من دون تطبيـــق، خصوصا تعديل 
قانون الســـرية المصرفيـــة وإعادة هيكلة 
القطاع المصرفي وإقـــرار قانون كابيتال 

كونترول.

 المنامــة - تتطلع الحكومة البحرينية 
إلــــى تعزيز مكانتها في قطاع الأعمال عبر 
جــــذب المزيد مــــن الاســــتثمارات الأجنبية 
المباشرة إلى قطاع التكنولوجيا أسوة بما 
تقوم به بقية دول منطقة الخليج العربي.

ويأتي هــــذا الاتجاه بعدما اســــتطاع 
أصغر اقتصــــادات منطقة الخليج تحريك 
عجلة نمــــو تدفق الأمــــوال الخارجية منذ 
بدايــــة هــــذا العام فــــي قطاع تعــــول عليه 
المنامــــة حتى يســــهم في زيــــادة محتوى 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتظهر أحدث المؤشرات التي ساقتها 
وكالــــة الأنبــــاء البحرينيــــة الرســــمية أن 
مجلس التنمية الاقتصادية اســــتقطب في 
أول تسعة أشهر من هذا العام استثمارات 
جديدة فــــي التكنولوجيا بقيمة 37 مليون 
دينار (98 مليون دولار) شــــملت 14 شركة 

بارزة في القطاع.
ولم يحدد المجلس تلك الكيانات، لكنه 
يتوقع أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 
770 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث 
القادمــــة وستســــاعد في تحقيــــق أهداف 
خطــــة التعافي الاقتصــــادي التي تتبناها 

الحكومة.
وقال مصعب عبدالله المدير التنفيذي 
بإدارة تطوير الاســــتثمارات بالمجلس إن 
”العديد مــــن شــــركات التكنولوجيا تتخذ 
البحريــــن مقــــرا للانطــــلاق فــــي أعمالها 
بالمنطقة، مســــتفيدة من التطوير المستمر 
للقطــــاع الــــذي يقــــع ضمــــن الأولويــــات 

الإستراتيجية للحكومة“.
وأكــــد أن كافــــة الجهــــات الحكوميــــة 
المعنيــــة تقــــوم بمســــاندة هذه الشــــركات 

عبر تعزيز المزايا التنافســــية التي تجعل 
البلد وجهة مثاليــــة للكيانات العاملة في 

تكنولوجيا المعلومات.
وأشــــار عبدالله إلى أن مــــن بين هذه 
المزايا المواهب والكفاءات عالية التأهيل، 
وإتاحة  التنافســــية،  التشــــغيلية  والكلفة 
الملكية للأجانب بشــــكل كامــــل، إلى جانب 
الموقع الإستراتيجي والاتصال الوثيق مع 

المنطقة إجمالاً.

وأطلقــــت البحريــــن في ضــــوء خطة 
التعافــــي الاقتصادي إســــتراتيجية قطاع 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  الاتصــــالات 
والاقتصــــاد الرقمي التي تمتــــد من العام 

الحالي وحتى 2026.
وتســــتند الخطــــة علــــى أربــــع دعائم 
رئيسية، من بينها تطوير البنية التحتية 
في قطــــاع الاتصــــالات، ودعــــم الاقتصاد 
الرقمــــي، وتعزيز الحوكمــــة الإلكترونية، 

وتطوير الإمكانيات الرقمية للبلد.
وتقول الحكومة إن هذه الإستراتيجية 
تهــــدف إلــــى تحســــين المكانــــة العالميــــة 
للبحرين على صعيد المشاركة الإلكترونية 
فــــي اســــتطلاع الأمم المتحــــدة للحكومــــة 
الإلكترونيــــة، إلــــى جانب تعزيــــز بنيتها 
التحتيــــة الرقمية، وزيــــادة فعالية وكفاءة 

الخدمات الحكومية عبر التحول الرقمي.

18
مشروعا تم اختيارها في باجة 

لتمويلها وتتعلق بإنتاج الألبان 

ومشتقاتها وتربية الماشية
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نوفر مزايا تنافسية 

لكي ندعم مكانة 

بلدنا عالميا

مصعب عبدالله

المحادثات ستظل 

معلقة إلى حين تنفيذ 

التدابير المطلوبة

كريستالينا جورجيفا

مخزون السدود شحيح 

والمياه الجوفية في 

حدود حرجة

محمد حسان قطنا

أفــــــرزت الأوضــــــاع الاقتصادية في 
تونس واقعــــــا جديدا تمثل في نزوح 
عكســــــي من المدن إلى الأرياف هربا 
من البطالة وقلة الفرص في ســــــوق 
العمل الضعيف بالمــــــدن، ما اعتبره 
خبراء فرصة لفتح دروب التنمية في 
القرى عبر إقامة مشــــــاريع صغيرة 

ذات جدوى.

صندوق النقد الدولي

ينتقد تقاعس لبنان

في إصلاح الاقتصاد

البحرين تتطلع إلى تعزيز

استثمارات التكنولوجيا

الفقر المائي يضغط على المزارعين في سوريا

مشاريع صغيرة تفتح دروب

الازدهار في أرياف تونس
فاو تدعم إقامة استثمارات لشباب القرى في الزراعة والأنظمة الغذائية

منتج محلي خالص

متحفزون لانضمامكم
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السنة 45 العدد 12567 وجوه
ر تقنيات الشراء تحقق نجاحات باهرة

ّ
دراسة السوق وتطو

رونالدو مشحور

اب التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط
ّ
عر

 دبي - تداول رواد وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي خلال الأيـــام الماضية مقطع 
فيديـــو لوزير شـــؤون مجلس الـــوزراء 
في الإمارات محمد القرقاوي يشـــهد فيه 
بالكفاءة لرجل الأعمال السوري رونالدو 
مشـــحور، جاء فيه أنه “لو بقي في حلب 
لأصبـــح الآن لاجئـــاً لكن بيئـــة الإمارات 

سهلت نجاحه”.
مشحور كان قد أسّـــس منصة للبيع 
الإلكتروني حققت نجاحات واســـعة، ما 
دفع جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون 
ومالكها لشراء شركة مشحور بقيمة 580 
مليون دولار في ثاني صفقة بيع يشهدها 
مشحور في عالم الإنترنت بعد بيع بوابة 

“مكتوب” إلى شركة “ياهو”.

يعــــدّ أول  وموقــــع ”ســــوق دوت كوم” 
موقــــع للتجــــارة الإلكترونيــــة في الشــــرق 
الأوســــط يحقق نجاحا على نطاق واســــع، 
ما عاد على مشــــحور بأثر كبير عزّز مكانته 
في هذا المجال، حتى بات يعرف بأنه “الأب 
الروحــــي للتجارة الإلكترونية في الشــــرق 

الأوسط“.

سوق بلا خوف

ولـــد مشـــحور فـــي حلب الســـورية 
عام 1966 وسط أســـرة معروفة بالأعمال 
التجاريـــة الواســـعة، ودرس في مدينته 

كافـــة مراحـــل دراســـته الأولى ثـــم غادر 
إلى الولايات المتحدة لدراســـة الهندســـة 
الكهربائية وعلوم الكومبيوتر في جامعة 
نورث إيســـترن ببوســـطن. ومنها حصل 
علـــى درجة الماجســـتير فـــي الاتصالات 

الرقمية.
بعد تخرجه عمل مستشاراً للأنظمة 
والتقنيات لعدد من الشـــركات الناشئة، 
ثـــم أصبـــح مديراً لشـــركة استشـــارية 
التجـــارة  مشـــاريع  فـــي  متخصصـــة 
الموجهة  الإنترنـــت  علـــى  الإلكترونيـــة 

للعالم العربي.
 عمـــل مبكراً مع والده في مشـــاريع 
الأسرة، قبل أن يقرّر شق طريقه بنفسه، 
فاتجه نحو إدارة الأعمال والتكنولوجيا 
مـــع العديـــد مـــن الشـــركات الأميركية 
البارزة، وفي  مطلع الألفية أطلق “سوق 

دوت كوم” من دولة الإمارات.
تم إطلاق المنصة على شبكة الإنترنت 
للإنترنت مع  بمشاركة مجموعة “جبار” 
كل من ســـميح طوقان وحســـام خوري. 
ويقول مشـــحور إن تأسيس هذا الموقع 
كان صفقـــة رابحـــة للتجار الناشـــئين، 
معتبـــراً أن الخطـــوة التي أقـــدم عليها 
كانت تحطيمـــاً لحاجز الخوف من عالم 
التســـويق والإعلانـــات وكيفيـــة عرض 
السلع وضمان بيع المنتجات وإيصالها 

الى العملاء.
فـــي  الســـوق  أن  مشـــحور  يـــرى 
العالـــم العربي كانت فـــي البداية فقيرة 
بالاســـتثمارات لبناء منصة التســـويق 
الإلكترونية، فكان العمل في غاية المشقة، 
وقد واجه صعوبات كبيرة اضطرته إلى 
الســـفر إلى الخارج لمحاولـــة الحصول 
علـــى رأس المـــال، وإقناع المســـتثمرين 
يصفهـــا  كان  والتـــي  فكرتـــه،  بتنفيـــذ 
بأنها “ســـتغير عالم البيع بالتجزئة في 

المنطقة”.
تمكن مشـــحور من إيصـــال موقعه 
“ســـوق دوت كـــوم” إلـــى مرتبـــة فائقة 

قياساً بالظروف التي انطلق منها، حتى 
بات الموقع يســـجّل أكثر مـــن 45 مليون 
زيارة شـــهرياً لزوار يشـــترون أكثر من 
9 ملايـــين منتج. وقد تحقـــق ذلك خلال 
أقل من عقد من الزمن، لتصبح شـــركته 

أكبر موقع تجارة إلكترونية في الشـــرق 
الأوســـط، وصاحبة أعلى نســـبة أرباح 

بالملايين من الدولارات.

ماهي الجمعة البيضاء

 نـــال لقـــب “أفضل رئيـــس تنفيذي” 
فـــي الخليـــج لعـــام 2013 واحتـــل المركز 
الـ40 في قائمة أبرز 50 شـــخصية مؤثرة 
مقيمـــة في الإمارات في عام 2018. كما تم 
منحه جائزة الخليـــج للأعمال التجارية، 
وجائـــزة رائد الأعمال، وهـــو يعتمد على 
الابتكار في التسويق، واستثمار ارتباط 
المســـتهلكين بالحدث، فأطلق عـــام 2014 

مشروع “يوم الجمعة البيضاء”.
والجمعـــة البيضاء حاول من خلالها 
الذي انطلق  معاكسة “الجمعة الأســـود” 
من الولايات المتحدة وانتشـــر في الغرب، 
وتبـــاع فيه المنتجات والســـلع بأســـعار 

رخيصة ومفاجئة. 
وأقبـــل  مشـــحور  فكـــرة  نجحـــت 
المســـتهلكون على الشراء وحقق أكثر من 
275 مليـــون دولار فـــي يوم واحـــد. فكرّر 
التجربة في السنة التالية، وحصل الموقع 
فـــي يوم الجمعـــة البيضـــاء الثاني على 
نحو 13 مليـــون زائر خـــلال 3 أيام فقط، 
وتم بيع حوالي 600 ألف ســـلعة مختلفة 
فـــي دول عربيـــة كالإمارات والســـعودية 

والكويت ومصر.
اســـتمر مشـــحور رئيســـاً تنفيذيـــاً 
لـ“ســـوق دوت كـــوم” حتى العـــام 2019، 
بعدهـــا تم تكليفه بمنصـــب نائب رئيس 
شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، وعضواً في المجلس الاستشاري 

لمجلة “هارفارد بزنس ريفيو العربية”.
في أثناء ذلك قام بربط “ســـوق دوت 
مـــع “بوابة مكتـــوب”، لكـــن بعد  كـــوم” 
اســـتحواذ “ياهو” على “مكتوب” انفصل 
موقع مشـــحور وبقي كجزء من مجموعة 

“جبار”.

ما سهّل مهمة الموقع هو تطوّر عملية 
الشـــراء في الإمـــارات، بفضـــل إمكانية 
الشـــراء بالبطاقـــات الائتمانيـــة، إلا أنه 
واجه مشـــاكل مع الدول العربية التي لم 
تكـــن قد وصلت بعد إلى هـــذه الإمكانات 

وبقـــي البيـــع يجـــري فيها عبر 
الدفـــع نقداً. فوضع مشـــحور 
تقنيتين للشراء؛ الأولى 

عبر شركة “بايفورت” للسداد الإلكتروني، 
والثانية من خلال شركة “كيو إكسبريس 
للتوصيـــل”، فنجحـــت الفكـــرة فـــي حل 

إشكالية الدفع.

رؤية مغايرة

كانت زيارة  الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم، رئيس وزراء دولـــة الإمارات 
وحاكم دبي، لمقر شركة مشحور عام 2017 
دفعة قوية لها، إذ سرعان ما أنجز  صفقة 

”ســـوق دوت كوم” مع بيزوس، ولما تلقاه 

من دعـــم ومرونة في الإمـــارات بات هذا 
المبدأ منهج عمل له، فهو يقول باستمرار 
إن ”دعم الشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
يعتبر جزءاً أساســـياً من عملنا وامتداداً 
لثقافتنـــا التـــي تركـــز علـــى العمـــلاء”، 
ويضيـــف ”نعـــد نجـــاح هذه الشـــركات 

نجاحاً لنا”.
 بفضل هـــذه الرؤية أطلق مشـــحور 
برنامجـــاً في الســـعودية فـــي يونيو من 
هـــذا العام، تحت علامة “أمـــازون” لدعم 
إدارة  مـــن  وتمكينهـــم  الأعمـــال   رواد 
مشـــاريعهم اللوجســـتية، وقبلـــه بثلاثة 
أشـــهر كان قـــد وقّـــع مذكـــرة تفاهم مع 
الصغيـــرة  للمشـــاريع  العامـــة  الهيئـــة 
والمتوســـطة فـــي المملكـــة، لربـــط تلـــك 
المشـــاريع بمنصة “أمازون”، إضافة إلى 
الاســـتمرار في مسابقة “أمازون ثيو” في 
الأردن للابتـــكارات التقنيـــة بين الطلاب 

الجامعيين.
وفي الإمارات  أطلق برنامج ”التمكين 
الإلكترونـــي” بالتعـــاون مـــع “أمـــازون” 
بهـــدف دعم وتطوير المشـــاريع الصغيرة 
والمتوســـطة لرواد الأعمـــال في أبوظبي. 
تعليميًـــا  محتـــوى  البرنامـــج  ويوفـــر 
إلكترونيًـــا تفاعليًا لمســـاعدة الشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة على النمو والعمل 
في ظـــل توســـع الاقتصاد الرقمـــي، كما 
ســـيقدم أدوات ورؤى غيـــر تقليدية لتلك 

الشركات عن كيفية توسيع أعمالها.
وتقـــدم “أمـــازون” مـــن خـــلال هـــذا 
البرنامج أكثر من 50 ســـاعة من المحتوى 
التعليمي للآلاف من الشركات التي تشكل 
والمتوسطة  الصغيرة  الشـــركات  مجتمع 
في أبوظبي، بالإضافة إلى أربعة أشـــهر 
مـــن دعم البائعـــين ورواد الأعمال، وجاء 
إعـــلان هـــذه الشـــراكة ضمـــن برنامـــج 
”أبوظبـــي تُلهم“ الـــذي تم إطلاقه لتعزيز 
الاستجابات المبتكرة للتحديات الحالية، 
وتشـــجيع الأفـــكار والحلـــول المرنة من 

الحكومة والمجتمع، ودعم المبتكرين.
وبالتعاون مع قطاع تسجيل 

الأعمال التجارية 
والترخيص في 

اقتصاد دبي أنشأ 
مشحور 

عبر 
”أمازون“ برنامجًا 

جديدًا لدعم 
حاملي تراخيص 

”دي إي دي 
ترايدر” لتوفير 

محتوى تعليمي 
إلكتروني 

تفاعلي 
لمساعدتهم 

على الازدهار 
في الاقتصاد 

الرقمي، كجزء مـــن التعاون بين اقتصاد 
لدعـــم حاملـــي هـــذه  دبـــي و“أمـــازون“ 

التراخيص.
إلى  الوصـــول  البرنامـــج  وســـيوفر 
جامعة “أمازون سيلر” التي توفر سلسلة 
من مقاطـــع الفيديو التدريبيـــة والموارد 
التي ستســـاعد المشـــاركين علـــى إتقان 
الأدوات والتطبيقـــات لبنـــاء علاماتهـــم 
التجارية، وعن هذ المشـــروع قال مشحور 
“نحن نؤمن بإمكانيات وقدرات الشركات 
الناشئة في دبي، ومن خلال هذا التعاون، 
نطمـــح إلـــى تســـريع رحلتهـــم الريادية 
باستخدام جميع الأدوات وخبرات البيع 

بالتجزئة التي نوفّرها لهم“.
قيـــادة مشـــحور لشـــركة “أمـــازون” 
أظهـــرت قدراتـــه الخلاقـــة علـــى افتتاح 
مشـــاريع كانـــت متـــرددة في الســـنوات 
الماضيـــة، فتمكن بفضل روحـــه المغامرة 
التـــي كلفتـــه من قبـــل مبالـــغ طائلة من 
تحقيق الكثير من المنجزات، وعلى الرغم 
من خسارة موقعه 80 في المئة من أرباحه 
في ليلـــة واحدة، بعد تحوّل شـــركته من 
العمل بنظـــام المـــزادات الإلكترونية إلى 
موقع مباشـــر للتسوق الإلكتروني إلا أنه 
عاد وحقق أرباحاً كبيرة وغير مسبوقة.

وقـــد أطلقـــت أمـــازون تحـــت إدارته 
منصة أمـــازون الإمارات عـــام 2019، كما 
أطلقت منصة أمازون السعودية بعد عام 
واحـــد، ومؤخرًا أطلقـــت منصة ”أمازون 

أيجبت“ في  مصر.
أمـــا أكثـــر مشـــاريعه إثـــارة للجدل 
فكانـــت بناء أول وأضخـــم محطة للطاقة 
الشمســـية لأمـــازون في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في 2021 على 

أسطح مستودعاتها بدبي.
العقـــل التجـــاري لمشـــحور لا يعتمد 
علـــى الصدفة، بل على دراســـة لســـوق 
العمـــلاء  وطبيعـــة  واحتياجاتهـــا 
وإمكاناتهـــم، وهـــو يتذكر دومـــاً أن عدد 
العمـــلاء فـــي موقعه “ســـوق دوت كوم” 
حقق طفرة غير مســـبوقة مـــن 30 عميلاً 
إلى 130 مليون عميل في المنطقة العربية 
في مصر والإمارات والسعودية والعديد 
من الدول العربية والشرق الأوسط خلال 

زمن قياسي.
وقد ذكر مشحور في حديث له مع 

راديو” أن بي 
آر” الأميركي 

أن الانتشار 
السريع في 

مجال 

التكنولوجيـــا فـــي 
المنطقـــة العربيـــة، وامتـــلاك الملايين 
لأحـــدث الهواتـــف الذكيـــة، يرجع له 
أكبـــر الأثر على نجاح مشـــروعه، حيث 
أصبـــح تطبيق “ســـوق دوت كـــوم” على 
كل هـــذه الهواتـــف، والتي عـــن طريقها 
يقومون بعمل الطلبيات مباشـــرة في أيّ 
مـــكان يكونون فيه، كمـــا يمكنهم متابعة 
العـــروض والخصومـــات التـــي يقدمها 

الموقع وقت الإعلان عنها.

[ الرؤية التي ساعدت مشحور في الإمارات دفعته إلى إطلاق برامج عديدة في المنطقة لدعم رواد الأعمال [ قيادة مشحور لشركة {أمازون} أظهرت قدراته الخلاقة بفعل روح المغامرة لديه

[ العقل التجاري لمشحور لا يعتمد على الصدفة والطفرات

أكثر مشاريعه إثارة للجدل، 

إضافة إلى التسويق 

الإلكتروني، بناء أول وأضخم 

محطة للطاقة الشمسية 

لأمازون في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا 

في 2021 على أسطح 

مستودعاتها بدبي

{الجمعة البيضاء} حاول من 

خلالها مشحور معاكسة 

{الجمعة الأسود} الذي انطلق 

من الولايات المتحدة وانتشر في 

الغرب، فنجحت الفكرة وأقبل 

المستهلكون على الشراء وحقق 

أكثر من 275 مليون دولار في 

يوم واحد

إلى 
صول 
مرين 
فهـــا 
ة في 

وقعه
ائقة
حتى
ليون
ر من
يو

خلال
ركته

شركة أمازون في الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا، وعضواً في المجلس الاستشاري
و و ق ي يو

لمجلة “هارفارد بزنس ريفيو العربية”.
دوت “ســـوق في أثناء ذلك قام بربط
“بوابة مكتـــوب”، لكـــن بعد مـــع كـــوم”
انفصل “مكتوب” “على “ياهو” “اســـتحواذ

موقع مشـــحور وبقي كجزء من مجموعة
“جبار”.

ما سهّل مهمة الموقع هو تطوّر عملية
الشـــراء في الإمـــارات، بفضـــل إمكانية
الشـــراء بالبطاقـــات الائتمانيـــة، إلا أنه
واجه مشـــاكل مع الدول العربية التي لم
تكـــن قد وصلت بعد إلى هـــذه الإمكانات

وبقـــي البيـــع يجـــري فيها عبررر
الدفـــع نقداً. فوضع مشـــحور 
ب ي ي يج ع بي ي يوب

تقنيتين للشراء؛ الأولى 

للسداد الإلكتروني، “بايفورت” “عبر شركة

“كيو إكسبريس والثانية من خلال شركة
للتوصيـــل”، فنجحـــت الفكـــرة فـــي حل

إشكالية الدفع.

رؤية مغايرة

كانت زيارة  الشـــيخ محمد بن راشد
آل مكتـــوم، رئيس وزراء دولـــة الإمارات
وحاكم دبي، لمقر شركة مشحور عام 2017
صفقة أنجز ما سرعان إذ لها، قوية دفعة

التعليمي للآلاف من الشركات التي تشكل 
والمتوسطة  الصغيرة  الشـــركات  مجتمع 
في أبوظبي، بالإضافة إلى أربعة أشـــهر 
مـــن دعم البائعـــين ورواد الأعمال، وجاء 
إعـــلان هـــذه الشـــراكة ضمـــن برنامـــج 
”أبوظبـــي تُلهم“ الـــذي تم إطلاقه لتعزيز 
الاستجابات المبتكرة للتحديات الحالية، 
وتشـــجيع الأفـــكار والحلـــول المرنة من 

الحكومة والمجتمع، ودعم المبتكرين.
وبالتعاون مع قطاع تسجيل

الأعمال التجارية
والترخيص في

اقتصاد دبي أنشأ 
مشحور 

عبر 
برنامجًا  ”أمازون“

جديدًا لدعم
حاملي تراخيص 

”دي إي دي 
لتوفير ترايدر”
محتوى تعليمي

إلكتروني 
تفاعلي

لمساعدتهم
الازدهار على
الاقتصاد في

الشمســـية لأمـــازون في منطقة الشـــرق
2021 على الأوســـط وشـــمال أفريقيا في

أسطح مستودعاتها بدبي.
العقـــل التجـــاري لمشـــحور لا يعتمد
علـــى الصدفة، بل على دراســـة لســـوق
العمـــلاء وطبيعـــة  واحتياجاتهـــا 
وإمكاناتهـــم، وهـــو يتذكر دومـــاً أن عدد

بي و ج ي و

“ســـوق دوت كوم” العمـــلاء فـــي موقعه
 عميلاً
وم

مســـبوقة مـــن 30 حقق طفرة غير
مليون عميل في المنطقة العربية 130 إلى
في مصر والإمارات والسعودية والعديد
من الدول العربية والشرق الأوسط خلال

زمن قياسي.
وقد ذكر مشحور في حديث له مع 
راديو” أن بي
الأميركي آر”
أن الانتشار

السريع في 
مجال 

التكنولوجيـــا فـــي
المنطقـــة العربيـــة، وامتـــلاك الملايين
لأحـــدث الهواتـــف الذكيـــة، يرجع له
أكبـــر الأثر على نجاح مشـــروعه، حيث
“ســـوق دوت كـــوم” على “أصبـــح تطبيق

كل هـــذه الهواتـــف، والتي عـــن طريقها
يقومون بعمل الطلبيات مباشـــرة في أيّ
مـــكان يكونون فيه، كمـــا يمكنهم متابعة
العـــروض والخصومـــات التـــي يقدمها

عنها. الإعلان وقت الموقع



 الجزائــر - يتنــــاول لخضــــر بوخال في 
كتابه الجديــــد ”النقد الثقافي.. محاضرات 
إشكالية النقد الثقافي وتشكل  وتطبيقات“ 
الخطاب في حواريتــــه مع محيطه الثقافي 
بــــكل أبعــــاده، مــــن خــــلال مجموعــــة من 

المحاضرات والتطبيقات.
وجــــاء فــــي تقديــــم الكتــــاب، الصادر 
مؤخرا عن دار ومضة للنشر والتوزيع، أن 
”الدراسات حققت، فيما غدا معروفا بحقبة 
ما بعد البنيوية، نقلــــة نوعية في التعامل 
مــــع النــــص، بفضــــل مراجعــــات مفهومية 
وإجــــراءات جديــــدة طالــــت مناهــــج النقد 

ومادته على حد السواء“.
خطوتيــــن  هنــــاك  أن  بوخــــال  وذكــــر 
جريئتين، الأولى فتح الدراســــات الثقافية 
(ومن بعدها الشــــعريات الثقافيــــة والنقد 
الثقافي) للتخصصات الأكاديمية بتكســــير 
الحواجز التي كانــــت مقامة بينها، وهكذا 
تداخــــل الأدبــــي والتاريخــــي والفلســــفي 
والشــــفوي،  الكتابــــي  والأنثروبولوجــــي، 

الشعبي الهامشي مع المعتمَد الرسمي.
أمــــا الخطــــوة الثانية، حســــب مؤلف 
الكتــــاب، فتمثلت فــــي التنبيــــه إلى وجود 
مستويين متناقضين في الخطاب، أحدهما 
شعوري ظاهري مكشــــوف متشح باللباس 
الجمالي الأدبي عادة، وقد كان مثار اهتمام 

الدرس النقدي لردح طويل من الزمن.
والآخر، كما يضيف الكاتب، لاشعوري 
مضمــــر يتأبــــى التجلي إلا مــــن خلال عمل 
أركيولوجي (أرشــــيفي) على طريقة ميشال 

فوكــــو، الــــذي ســــعى لتحليــــل المهيمنات 
الخطابية، وتوضيــــح كيف تعمل في إطار 
مؤسســــاتي تطبيعي لثنائيات (الســــجن/ 
الحرية)، (الجنون/ العقل)، ليكشــــف كيف 
تؤســــس المعرفةُ ويَتــــم الإقصاء من خلال 
خطــــاب عقلاني في الظاهــــر، بينما هو في 

الجانب الخفي غير ذلك تماما.

وقال بوخال في كتابه ”هذه المضمرات 
المعرفية ســــوف يصبح لها اســــم تتداوله 
الدراســــات الثقافية كاصطــــلاح دقيق، إنه 

(النسق الثقافي)“.

 إسطنبول - تضم المجموعة القصصية 
”دوباميــــن“ للكاتب والصحافي الســــوري 
حســــيب الزينــــي قصصــــا متنوعــــة فــــي 
حكاياتهــــا الدراميــــة، توحدها شــــخصية 
البطــــل المهاجــــر ”اللاجــــئ“ الــــذي يكابد 
للاندماج في المجتمــــع البريطاني، وكذلك 

يوحدها عنوان المجموعة.
تضــــم المجموعــــة، الصــــادرة عن دار

 موزاييك، تسع قصص 
نسجها الكاتب الزيني بسرد 

مشوق لحكايات فريدة 
مزج فيها الواقع بالخيال، 
وبأسلوب لغوي بعيد عن 
التكلف حيث تقع أحداث 

قصص المجموعة في 
مدينتي لندن ومانشستر، 
وتعكس الجهود الحثيثة 

لمهاجر مأزوم ومحطم 
نفسيا للاندماج في 

مجتمع جديد مختلف 
في منظومة القيم.

مجموعتــــه  الزينــــي  اســــتهل 
بقصــــة تحمــــل عنــــوان ”ســــيناريو“، وفي 
حدث صادم يتمثل بطرق ممثل هوليوودي 
عالمي شــــهير باب بيته ليعرض عليه لعب 

دور كومبارس في أحد مشاهد فيلمه.
وفــــي قصــــة ”الصفقة“ يعــــرض جاره 
البريطاني زوج ماريــــا الجميل عليه إبرام 

صفقــــة تتمثل بتبــــادل الأدوار وانتقال كل 
منهما للعيش في منزل الآخر.

وفــــي قصة ”لحم فاســــد“ يخضع بطل 
القصة لتحقيق جنائــــي بعد اختفاء ثلاثة 

أشخاص يعرفهم في يوم واحد.
وفي حكايـــة ”اللصوص“ يقتحم منزل 
البطل عصبة من اللصوص وتختلط عليه 
طريقـــة التعامل معهم بيـــن مواجهتهم أو 
الاســـتكانة والخنوع في بلد يمتلك اللص 
حـــق مقاضاة المســـروق 
والمطالبـــة بتعويض إذا ما 

تعرض لإصابة جسدية.
وفي قصة ”الكلمة المفقودة“ 
يكتشف البطل بالصدفة 
تخطيط مجموعة إرهابية 
للقيام بعمل إرهابي في مَعلَم 
تاريخي في لندن، فيتصل 
بالجهات الأمنية التي لا تعيره 
أي اهتمام لتنتهي القصة 
بذهاب البطل إلى المكان الذي 

يتوقع استهدافه.
ويختم البطل مجموعته بقصة 
حملــــت عنوان ”انزياح طفيــــف في القلب“، 
وهنا يكتشــــف البطل امتلاكه موهبة خارقة 
في الرسم، حيث يتسلل إلى متحف سالفورد 
في مانشستر ويفكك دراجة هوائية تاريخية 
ويخفي قطعهــــا ليقوم برســــم واحدة طبق 
الأصل عنها دون أن يكتشف أحد ما قام به.

 بيروت - يتضمن كتاب ”شـــهود زمن.. 
للكاتب  صداقات فـــي دروب الصحافـــة“ 
الصحافـــي الموريتانـــي عبداللـــه ولـــد 
محمـــدي شـــهادات عن صداقـــات ربطته 
بصحافيين من بلدان متفرقة عبر العالم. 
وقـــدم للكتـــاب الكاتـــب الصحافـــي إياد 

أبوشقرا.
ونجد فـــي الكتـــاب ذكـــر العديد من 
أصدقـــاء المؤلف الذين خـــص كلا منهم 
بجزء من مؤلفه في تكامل بين الإنســـاني 
والعاطفـــي والعلمـــي والفكـــري، ونجده 
يكتب إلى أصدقائه الصحافيين  بروبرت 
فيســـك، وعثمـــان العمير، وســـاداموري 
دايجـــي، وقصي صالـــح الدرويش، وكيم 
أمور، وبشـــير البكـــر، ودومينيـــك دِردا، 
وعبدالوهـــاب بدرخان، وســـيدي الأمين، 
وســـامي كليب، وحبيب محفوظ، ومحمد 
بوخـــزار، ومِديـــر بلاندوليـــت، ومحمـــد 
الأشـــهب، وعبدالعزيز الدحماني، وحاتم 

البطيوي.

استعادة جيل كامل

فـــي تقديمه للكتـــاب، الصادر مؤخرا 
عن المركز الثقافي للكتاب بيروت والدار 
البيضـــاء، يبيـــن أبوشـــقرا أن ”في هذا 
الكتاب الشـــيق الذي يضعه ولد محمدي 
يجـــد القـــارئ عصـــارة تجربـــة متميزة، 
وحكايـــات عـــن 16 صحافيـــا عرفهم عن 
كثب. فيـــه يحكي المؤلف عـــن صداقات 
فـــي حقـــل الصحافـــة امتدت منـــذ فترة 
التسعينات واستمرت حتى الألفية. وفي 
هذا المشوار التقت دروبه مع كثيرين من 
رواد الصحافـــة ونجومها، في الصحافة 
التلفزيونيـــة  والصحافتيـــن  المكتوبـــة 

والإلكترونية“.

ويضيـــف متحدثا عـــن علاقته بولد 
محمـــدي ”أنا اليوم تقريبا شـــاهد على 
نصـــف قـــرن مـــن الصحافـــة. إذ دخلت 
عبر بوابتها في بيـــروت عام 1973. هذه 
التجربـــة الفردية جمعتنـــي بزملاء من 
مختلـــف الأقطـــار العربية وســـرعان ما 
أصبحوا أصدقاء. مـــن هؤلاء الأصدقاء 
فارس شاب أتى من ’بلد المليون شاعر’، 
من شنقيط، من شـــموخ الصحراء التي 
تقبل أقدامها أمواج المحيط الأطلســـي. 
ولـــد محمـــدي كان ذلـــك الفـــارس الذي 
تعرفـــت عليـــه فـــي بـــرد لنـــدن، عندما 
تولى موقع مراســـل الشرق الأوسط في 

موريتانيا والغرب الأفريقي“.
ويتابــــع ”ومنــــذ ذلــــك الحيــــن، دفعه 
طموحه والتزامه وتوقد ذهنه إلى الســــير 
نحــــو البعيــــد. البعيــــد. مــــا عــــاد العمل 
الصحافــــي بتعريفه التقليــــدي قادرا- في 
حينه- علــــى احتواء تلــــك الطاقة، فحمل 
ولــــد محمدي زاده الشــــهي من الكياســــة 
وشــــبكة  المهنيــــة  والخبــــرة  الإنســــانية 
الصلات الاجتماعية ليغدو مرجعا خبيرا 
في شــــؤون غــــرب أفريقيــــا، بــــل أفريقيا 

عموما“.
هـــذا  أن  إلـــى  أبوشـــقرا  ويخلـــص 
”الكتاب – الوثيقة“ هو ”حقا رحلة ممتعة 
و“ســـجل توثيقي  مـــع عالم الصحافـــة“ 
وشـــخصي ثمين لمسيرة مهنية تستحق 

التوثيق… والإعجاب“.
يختصر ولد محمدي في كتابه تجربة 
تواصلت على مدى ســـنوات، نتعرف من 
خلال الأسماء التي قدم لعلاقته بها، على 
أحـــداث وتحولات هزت العالم، تنقلنا من 

حروب الشـــرق الأوســـط إلى أكثر البؤر 
سخونة في أفريقيا وغيرها.

ويتحـــدث ولد محمدي عـــن الصداقة 
التـــي جمعته بمن يقدم شـــهادات عنهم. 
يرســـم بورتريهات لهؤلاء الذين قاسمهم 
أو  الفـــرح  لحظـــات  فـــي  اللقـــاء،  دفء 
مواقـــف التوتـــر والحروب التـــي يتعين 
نقـــل أحداثهـــا وأهوالها، لكـــن مع كثير 
من المفارقة الهادفة والســـخرية الجميلة 

والسرد الشيق.
وفي سياق حديثه عن علاقته بآخرين 
قاسمهم سحر الصداقة ومتاعب المهنة، 
لا ينســـى ولد محمدي أيضـــا أن يتحدث 
عن تجربته، ومن ذلك أن يكتب في مقدمة 
كتابه ”توســـعت معرفتـــي بالكثيرين من 
قبيلة الصحافيين، كل من موقعه. فتعلمت 
من مدرسة الميدان أمورا لم أكن لأعرفها 
لو بقيت حبيس وطني. تعلمت الاختصار 
من مراســـلي الــ’سي.إن.إن’ وقت الحاجة 
إلى ذلك، وملء الفضاء لإشـــغال المشاهد 
وشـــده بقصة واحدة على مدى أيام، كما 
لـــو أن الأمـــر يتعلق بمسلســـل أميركي. 
وتعلمـــت من مراســـلي الـ’بي.بي.ســـي’

 الإثراء والعمق في رواية 
القصة دون إنفاق موارد 

كثيرة في الميدان. كل الذين 
كتبت عنهم تقاطعت معهم 
سبلي، فعرفتهم عن قرب، 

وأردت أن أقدم مزيجا، 
يجمع بين البورتريه 

والملاحظات العابرة، 
لكنه يقرب للقارئ 

نموذجا للصحافة في 
أوج مجدها. نقلت 

بدايات وتجارب 
صغيرة أفضت إلى 

نجاحات كبرى، وإلى قصص 
تروي لحظات إنسانية عميقة الدلالة“.

ويقـــدم ولد محمـــدي لقطـــات كتابه 
”للجيل الجديد من الصحافيين“، مشـــددا 
على أنها ”تنتمي لجيل آيل للاندثار، ولو 
أن الروح التي تحركه يجب أن تبقى لأنها 
روح الصحافة، لا يمكن أن تغيرها سرعة 
التكنولوجيا ولا تدفقها العالي، فالقصة 
هي القصة مهمـــا كان القالب الذي تأتي 
فيـــه“، لمن ســـماهم ”الجيـــل الجديد من 
الصحافييـــن“. ثـــم يســـتدرك، مخاطبـــا 
الصحافييـــن الشـــباب، ومـــن يعشـــقون 
مهنـــة الصحافة ويحلمون بممارســـتها 
”قطعا ســـتجدون في مســـيرة هذا الجيل 
من الصحافيين الأفذاذ نموذجا يحتذى، 
وقيمة مضافة ستســـاعدكم في الإمســـاك 
بجوهر الصحافة، برســـالتها الحقيقية، 
وكيـــف تتحول مـــن مجرد تقنيـــات فنية 

ميكانيكيـــة إلـــى مهمة نبيلـــة ذات طابع 
إنســـاني، قادرة على سرد قصة الإنسان، 
إنها كمـــا يقـــول روبرت فيســـك ’وقوف 
على حافـــة التاريخ لتقديم شـــهادة غير 
متحيزة’. تلك هـــي الصحافة التي يمكن 
أن نلمســـها في ســـيرة بعض من التقيت 
بهم طيلة مســـيرتي المهنية، أحكي قصة 

بعضهم في هذا الكتاب“.

بورتريهات الأصدقاء

يرســـم ولد محمدي بورتريهات لمن 
قاســـمهم دفء الصداقة ومتاعب المهنة. 
يقول، تحـــت عنـــوان ”عثمـــان العمير.. 
الرائـــي“ ”بينـــي وبيـــن عثمـــان العمير 
صداقة قديمة، تعـــود لأكثر من ثلث قرن. 
توطدت فصارت ثابتـــة وعميقة، قوامها 
قدرتنـــا معا على قبـــول الخلاف وتجاوز 
الاختـــلاف، وتلك ســـجية مغروســـة في 
طبع عثمان اكتســـبها من حياته الطويلة 

العريضة الصاخبة في بلاد الإنجليز“.
ولا ينســــى ولد محمدي أن يؤكد على 
العمق الإنساني للعلاقة التي جمعته بمن 
كتب شهادات عنهم، ضمن خيط ناظم يؤكد
 على أن الوفاء والاعتراف 
بالفضل يبقى من أسس 
الصداقة الطيبة. مما نقرأ 
في الكتاب، تحت عنوان 
”روبرت فيسك .. رجل 
لا يتكرر“ ”اقتنع فيسك 
بأن أقصى ما يستطيع 
الصحافيون عمله هو 
الوقوف على حافة التاريخ، 
كما يفعل علماء البراكين 
الذين يصعدون إلى فوهة 
البركان الذي يتصاعد منه 
الدخان، محاولين الرؤية 
مـــن فوق حافتـــه، فتشـــرئب أعناقهم وهم 
يحدقـــون مـــن فـــوق الحافـــة المنهـــارة، 
ليشـــاهدوا عبر الدخان والرماد ما يجري 
في داخله“؛ لذلك رأى أن الصحافة، أو على 
الأقل ما ينبغي أن تكـــون عليه الصحافة، 
هو ”أن تراقب التاريخ، وأن تشـــهد عليه، 
وأن تعمد إلى تســـجيله بقدر ما تستطيع 
مـــن الأمانـــة علـــى الرغـــم مـــن المخاطر 

والضغوط ونواقصنا كبشر“.
وحــــرص ولد محمــــدي، فــــي تناوله 
 – الشــــهادة  موضــــوع  للشــــخصيات، 
البورتريــــه، علــــى أن يجعل ”الإنســــاني“ 
منطلقــــا ومحــــركا للكتابــــة. وقــــد كتب، 
تحت عنــــوان ”حبيب محفــــوظ.. عبقري 
”موريتانيد“ ”لم يكــــن حبيب مجرد كاتب 
عبقري، وإنما كان يعيش بنفس المستوى 
مــــن العبقريــــة، وربما فــــي تصرفاته من 

جنــــون الإبداع أكثــــر مما أخــــرج لنا في 
’موريتانيــــد‘. مــــزج حبيــــب بيــــن الثقافة 
المحلية التي رضع لبانها، وبين الســــهل 
الممتنع مــــن لغة موليير، ومــــا هو متاح 
من تناقضات السلطة، تصيدها ليجعلها 
مثار ســــخرية ســــوداء مؤلمة وضاحكة، 
ولكنه ضحك كالبكاء، تلك هي التسعينات 

في موريتانيا صراع على كل شيء“.
كمــــا كتب ولــــد محمدي تحــــت عنوان 
”عبدالعزيــــز الدحمانــــي.. مذاق الشــــاي“ 
”عرفت عبدالعزيز الدحماني قارئا قبل كل 
أحد  شــــيء، فقد كانت مجلة ’جون أفريك‘ 
المصادر المهمة في معرفة أخبار أفريقيا. 
ظلــــت المجلة، التي أسســــها التونســــي 
بشــــير بن يحمد، المصدر الوحيد لأخبار 
القارة جنوب الصحراء. اشتهر الدحماني 
كمتابــــع لصيــــق لأخبــــار موريتانيا التي 
ظــــل مهتما بهــــا حتــــى بعد تقاعــــده في 
مهجره علــــى ضفاف النيــــل. التقيته عدة 
مــــرات، كان آخرهــــا فــــي بيــــت الرئيــــس 
الموريتاني الأســــبق المختــــار ولد داداه 
بنيــــس في جنــــوب فرنســــا، إذ انتدبتني 
لإجراء سلسلة  صحيفة ’الشرق الأوســــط’ 
مــــن اللقــــاءات روى فيها جــــزءا كبيرا من 
مسيرته السياسية وتجربته في الحياة“.

وتابــــع ”كانــــت وقتهــــا بترتيــــب من 
صديقــــي وزميلــــي محمد فال ولــــد عمير. 
شــــعرت أن الدحمانــــي جزء مــــن العائلة 
الصغيــــرة للرئيــــس الذي شــــرده المنفى 
وزوجته الفرنسية مريم داداه. تحدثنا عن 
ذكرياته في موريتانيــــا والتَقط لنا صورا 
تذكاريــــة. ســــألتقيه في ما بعــــد في مطار 
محمد الخامــــس، متوجهــــا للقاهرة التي 
عاش بها إلى جنب ابنته وأخته. حتى في 
فترة تقاعده الطويلة نسبيا ظل الدحماني 
متابعا، صاحب موقف واضح مما يحدث 

في بلده والقارة، وعموم العالم العربي“.
ويبــــرز ولــــد محمــــدي، فــــي تناولــــه 
 – الشــــهادة  موضــــوع  للشــــخصيات، 
البورتريــــه، جوانــــب خفيــــة مــــن علاقات 
الصداقــــة والتعــــاون التــــي جمعته بمن 
تحدث عنهم في ”شهود زمن“. يقول، تحت 
عنوان ”ساداموري.. ياباني في المحظرة“ 
”قبل الذهاب إلــــى المحظرة وبدء الحديث 
مع الطلاب، جلســــنا في بيتي المتواضع 
نأكل مما تيســــر مــــن الضيافــــة البدوية: 
اللحم والأرز. اكتشفت أن الياباني يتجنب 
قطــــع اللحم ويأكل القليل مــــن الأرز، ربما 
انســــجاما مع ثقافته البوذيــــة. بعد ثلاثة 
كــــؤوس مــــن الشــــاي الأخضــــر، قــــال لي 
ســــاداموري إن العيش هنا يلائم الرهبان 
البوذييــــن. ضحكنــــا من فكــــرة أن يعيش 
رهبان بوذيــــون في أكثر الأماكن تشــــبثا 

بالثقافة الإسلامية“.

كتب
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بورتريهات مختلفة للأصدقاء (لوحة للفنان حمزة بنوة)

من الصعب أن تكون لاجئا (لوحة للفنان أنس سلامة)

{شهود زمن}.. كتاب يستعيد 

ذكريات رحلة ممتعة في عالم مثير
الموريتاني عبدالله ولد محمدي يكتب بورتريهات توثيقية 

لجيل من الأصدقاء
عالم الصحافة عالم ثري بالحكايات 
والتقاطعات الإنســــــانية، ولطالما كان 
وحتى  والقصــــــص  للروايات  مــــــادة 
للســــــينما والمسلســــــلات، لمــــــا له من 
ــــــم مليء  عمــــــق وخفايا. هــــــذا العال
بالصداقات، والتي مثلت محور كتاب 
ــــــب الصحافي الموريتاني  جديد للكات
ــــــه ولد محمــــــدي، ينتصر فيه  عبدالل
للصداقــــــة مقدمــــــا بورتريهــــــات عن 

أصدقائه الصحافيين.

كتاب يقدم محاضرات

وتطبيقات في النقد الثقافي

«دوبامين».. قصص بسرد

فكاهي عن مأساة مهاجر

ولد محمدي حرص 

في بورتريهاته على 

جعل الإنساني منطلقا 

ومحركا للكتابة

الباحث الجزائري يدعو إلى 

تداخل الأدبي والتاريخي 

والفلسفي والأنثروبولوجي، 

الكتابي والشفوي، الشعبي 

د الرسمي
َ
الهامشي مع المعتم

@
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 أصيلــة (المغــرب) - بعد ترشـــيحات 
مختلفة ونقاشات مسهبة بصدد التجارب 
الشـــعرية العربية الجديـــدة، قررت لجنة 
تحكيـــم ”جائزة بلند الحيدري للشـــعراء 
العـــرب الشـــباب “ في دورتها الســـابعة 
بإجماع الأصوات، منح الجائزة مناصفة 
لشاعرين عربيين لفتا الانتباه برصيدهما 
هما  الإبداعيـــة،  وتجربتهمـــا  الشـــعري 
المصرية نهاد ذكي والمغربي عمر الراجي.

وقـــد تـــرأس لجنـــة التحكيـــم الناقد 
الديـــن  شـــرف  المغربـــي  والأكاديمـــي 
عضويتهـــا  فـــي  وضمـــت  ماجدولـــين، 
الشعراء والأكاديميين أحمد الشهاوي من 
مصر، جميلـــة الماجري من تونس، محمد 
ولد إدومو من موريتانيا، وصباح الدبي 
ومخلص الصغير مـــن المغرب، بالإضافة 
إلى محمد بن عيســـى أمين عام مؤسسة 

منتدى أصيلة.

زاوجـــت نهاد ذكي المولـــودة بتاريخ 
الخامس من ديسمبر 1987، بالقاهرة، بين 
كتابة الشـــعر والنقد الفنـــي قبل أن تقدم 
علـــى كتابـــة الرواية مؤخـــرا، وأصدرت 
أول دواوينها ســـنة 2021، بعنوان ”لُعبة 
البيت“، بعد سنوات من النشر بالصحافة 
الثقافية ابتدأت ســـنة 2010، كما أصدرت 
ديوانا ثانيا هذه الســـنة بعنوان ”كأنها 
القيامة“، وقد اشتملت تجربتها الشعرية 
على حساسية أخاذة، كما عرفت أعمالها 
تـــداولا طيبا ودعما ملحوظا من المشـــهد 

النقدي والشعري المصري.
وينتمي الشاعر المغربي عمر الراجي 
المولـــود بتاريخ الســـابع عشـــر من مايو 
1991، بمدينة طانطان المغربية، إلى جيل 
شـــعري جديد، يتقن الجمع بين القصيدة 
العموديـــة والتفعيليـــة وقصيـــدة النثر، 
وهو واحد من الذيـــن تميزوا في تجربة 
القصيـــدة العمودية  فـــي الوطن العربي 
مؤخـــرا، ومن الأصوات التي ترددت على 
منابر شـــعرية رفيعة بالعالم العربي من 
برنامج أمير الشـــعراء إلى موسم أصيلة 
الثقافـــي الدولـــي، مـــرورا بمهرجانـــات 
أخرى احتضنتها عواصم شـــتى. تجربة 
جمـــع بعـــض نصوصها في ديـــوان أول 
 ،(2022) حمل عنوان ”لو انتصـــرَ الحُب“ 
ثم فـــي ديـــوان ثـــان بعنوان ”شـــموس 

تســـتريح علـــى الرّمـــل“ (قيـــد الطبـــع).
منـــح  التحكيـــم  لجنـــة  اختـــارت  وقـــد 
التجربتين معا ”جائـــزة بلند الحيدري“، 
ســـعيا منهـــا لتكريم نموذجـــين من أكثر 
الأصـــوات الشـــعرية العربيـــة حضورا، 
ووعـــدا بـــرؤى فنيـــة وأســـلوبية، تمثل 
تنويعـــات مقنعـــة في الشـــعرية العربية 
اليـــوم، كمـــا أن فـــي تكريـــس المناصفة 
والأســـلوبي  الفنـــي  للتعـــدد  انحيـــازا 
والنوعي الـــذي يمثل أحد ركائز الجائزة 
التي استحدثتها مؤسسة منتدى أصيلة 

لتحفيز الشعراء العرب الشباب.
وهذه الجائزة تجســـد التـــواؤم بين 
وضـــع الشـــاعر العراقـــي الراحـــل بلند 
الحيدري كشـــاعر ووضع الشعر العربي 
حاليا، حيث أن الشاعر عاش عزلة مادية 
ونفسية عكســـت وضعية الشعر المعزول 
عن التـــداول النادر فـــي الوجود كمعنى 
حقيقي، وهذا التواؤم، كما يقول شـــرف 
الديـــن ماجدولين، يدل على فكرة الجائزة 
التـــي جـــاءت لتجـــاوز وضـــع الانتفـــاء 

والمنفى والهامشية.
الحيدري من رواد شـــعر الحداثة إلى 
جانب بدر شـــاكر السياب ونازك الملائكة 
كما اختط الشـــاعر طريقـــا خاصا به في 
عدد مـــن القصائد التـــي تعتبر محطات 
في شـــعره. ويبدو أن ميزة وخصوصية 

نصوصـــه الشـــعرية تكمـــن فـــي تنمية 
وتكثيف البعد الدرامي وهو شاعر متفرد 

ترك علامات أكثر مما ترك طريقا.

وفي هذا الصـــدد تأتي الجائزة وفاء 
للهاجس الذي ينطوي عليه نتاج الشاعر 
العراقي الراحل، وترســـيخا لهذا النتاج 
في الحركة الشـــعرية العربية المعاصرة، 
إذ أنشـــئت هذه الجائزة من قبل «منتدى 
أصيلة»، لاستهداف شريحة الشباب ممن 
لهم إصدارات شـــعرية، وذلـــك لمكافأتهم 
على إضافاتهم النوعية للحركة الشعرية 

العربية الحديثة.
هـــذا وتعـــد جائـــزة بلنـــد الحيدري 
واحدة من ثلاث جوائـــز يمنحها منتدى 
أصيلـــة الثقافـــي، هـــي جائزة تشـــيكيا 
للشعر الأفريقي، وجائزة محمد الزفزاف 

للرواية العربية.

ويذكر أن مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
تنظـــم الدورة الثانية من موســـم أصيلة 
الثقافـــي الدولي الثالث والأربعين، وذلك 
من الأحد الســـادس عشـــر مـــن أكتوبر 
الجاري إلى السبت الخامس من نوفمبر 
2022. بعـــد أن نظمـــت الـــدورة الأولـــى 
الصيفيـــة ما بـــين الثلاثين مـــن يونيو 
والرابـــع والعشـــرين من يوليـــو 2022، 

وخصصت للفنون التشكيلية.
الشـــعري  اللقـــاء  الموســـم  ويعقـــد 
الثالـــث حول موضوع ”الشـــعر العربي 
أفريقيـــا  الجنـــوب:  عالـــم  وشـــعريات 
الأحـــد الثلاثـــين  وأميـــركا اللاتينيـــة“ 
والاثنين الحـــادي والثلاثين من أكتوبر. 
ويقوم بتنســـيق ندوته الناقـــد المغربي 

شرف الدين ماجدولين.
ويســـدل الســـتار علـــى هـــذا اللقاء 
الشعري الثالث باحتفالية تسليم جائزة 
”بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب“، 
والتـــي ســـتكون بحضـــور الشـــاعرين 
وتسليمهما شـــعار الجائزة ومكافأتها. 
لتواصـــل بذلك مؤسســـة منتدى أصيلة 
وموسمها الثقافي دعم الشعر والشعراء 
والتحفيز على الحراك الشعري في بيئة 
منفتحـــة على الفنـــون الأخـــرى، وعلى 
التجديـــد دون إغفال التجـــارب الرائدة 

والمؤسسة.

 تحفــــل تجربة الأديب المصري أشــــرف 
البولاقــــي بتنوع وثــــراء عوالمها عبر عدة 
أجناس أدبية وفكرية، فهو شــــاعر وقاص 
وروائــــي وناقــــد أدبــــي وباحــــث، تنفتح 
فضــــاءات تجلياته على عمق فــــي الرؤية 
والأســــلوب والمعالجة، الأمر الذي يضيء 
جانبا مهمّا مــــن جوانب التكوين المعرفي 
الذي ترتكز عليه هذه التجربة التي ولدت 
ونشــــأت وتحققت في محافظة قنا جنوب 
مصر حيث التاريــــخ والحضارة والتراث 

المصري يحيط بها.
بعيدا عن زحــــام القاهرة وضجيجها، 
قطعــــت تجربــــة البولاقــــي العديــــد مــــن 
المراحل، ففي الشــــعر والقصــــة والرواية ـ 
مثلا ـ انعكس نضوجــــه الثقافي والفكري 
والوجداني والسياسي على قدرته مبدعا 
لــــه لغته وأســــلوبه وعالمه الخــــاص، وفي 
مجــــالات البحث والفكر طــــرح العديد من 
القضايا التي تشــــغل الرأي العام انطلاقا 

من تأثيراتها على واقعه المعاش.

مــــن بين أعمالــــه الشــــعرية ”يقطر من 
خناجرهــــم جميعــــا“، ”عاريا فــــي انتظار 
المجاز“، ”جيلان مــــن كازبلانكا“، ”والتين 
والزيتونة الكبرى وهند“، ومن مجموعاته 
القصصيــــة ورواياته ”خدش حياء“ و“عن 
الــــذي لا يمــــوت“، و“فــــي غرفة الشــــيخ“، 
ومن دراســــاته النقدية ”تجليات استلهام 
التــــراث“، ”عذابات الأنثى: أســــئلة الذات 
وتناقضــــات الواقع“، ”أشــــكال وتجليات 
العدودة في صعيد مصر“، ومن دراســــاته 
الفكرية ”مصــــر وأنا وثورة الفيســــبوك“ 
(سلســــلة مدونــــات عصريــــة)، ”أحاديــــث 
فــــي الدين والجنس والأدب والسياســــة“، 
المدنــــي“  المجتمــــع  وهمــــوم  ”العلمانيــــة 
وغيرهــــا.. وفي هذا الحــــوار نتعرف على 
جوانب مــــن تجربة البولاقــــي وما يعتمل 

فيها من رؤى وأفكار. 

الكتابة والتراث

يؤكد البولاقي ”كنــــت محظوظا أنني 
نشأت محبا للقراءة، في مناخ ريفي قروي 
لا يمنح القــــراءة ولا الكتابــــة أيّ قيمة إلا 

قيمــــة التعلم التقليــــدي، كان حب القراءة 
في هذه الســــن المبكرة أمرا لافتا للجميع، 
أهلا وجيرانا ومعلمين وأقرانا، كنا ثلاثة 
نفر نقرأ كل شــــيء، لكننا نهتم بالقصص 
والروايات أكثر… إلى أن تناهى إلى أذُني 
اسم طه حسين في المرحلة الإعدادية فكان 
أكبر نقلــــة في حياتــــي، لتتجــــه قراءاتي 
إلــــى التاريخ الأدبي والنقــــد لأتعرف على 
الجاحــــظ، وأبــــي العــــلاء المعــــري، وأبي 

نواس، وبشار، والمتنبي“.
لألتحــــق  ســــنوات  ”تمــــر  ويضيــــف 
بالجامعــــة، كليــــة دار العلــــوم، لتحــــدث 
الصدمــــة الكبــــرى بين ما بدأ يتشــــكل في 
وعيــــي وأفكاري، وبــــين أفكار أســــاتذتي 
في الكلية، لينتهي الأمر باســــتنفاد مرات 
الرســــوب والفصــــل مــــن الكليــــة! لتبــــدأ 
بعدها مرحلــــة التفرغ للقــــراءة والكتابة، 
ولتشــــغلني فترة مــــن الوقت مشــــروعاتُ 
النهضة الثقافية العربية من خلال كتابات 
أدونيــــس، وصادق جــــلال العظم، ومحمد 
عابــــد الجابــــري، ومحمد أركــــون، ونصر 

حامد أبوزيد، ومحمد شحرور 
وغيرهم، وليزداد إيماني 
بمرور الوقت إلى حاجة 

ثقافتنا ومجتمعنا إلى مثقفين 
أكثر من حاجتها إلى مبدعين، 

أو على الأقل حاجتها إلى 
مبدعين مثقفين، وليس 

مبدعين لا يجيدون إلا كتابة 
نصوصهم فقط، تلك التي 
يستعذبون أن يقال عنها 
إنها تتنزل عليهم وحيا 
وإلهاما، أو هي مرسلة 
إليهم من وادي عبقر“.

يقول البولاقي ”سأكون 
كذابا كبيرا لو قلت إن 

التعاطي مع كل فنون الشعر 
والقصة القصيرة والرواية 

وممارسة النقد والبحث 
في مجالات الفكر الديني 
والأدب الشعبي، والأدب 

الساخر، واليوميات، كان 
سهلا أو هينا، كاد إلقائي 

لأول قصيدة شعر أن 
يكون سببا 

فــــي انتحاري، قصتــــي الأولى 
أثارت من الضحك والســــخرية ما أثارت، 

كما أن تعليقي النقدي الأول كان سبّا“.
ويضيــــف ”نشــــأت محافظــــا تقليديا 
ولم ألبــــث أن تمــــرّدت علــــى كل الثوابت 
والمسلمات التي لا تتفق مع المنطق والعقل. 
كانت القراءة في كل ذلك أداتي الأولى، ثم 
جــــاءت الكتابة لتكون هي الشــــغف الأول 
والأخير، لا شــــيء قبلها ولا شيء بعدها، 
الكتابــــة غيــــر المؤطــــرة، والتي تكتشــــف 
بمــــرور الوقت أنها وســــط كل مــــا يعانيه 
الإنسان العربي تحديدا من مآزق وجودية 

وفلسفية أنها ملاذه الوحيد، لتكن شعرا، 
أو ســــردا، أو نقدا، ليكــــون النص الواحد 
قابلا لأن يحمل الشعر والسرد والنقد، أنا 
ابن الثقافة المعاصرة، لســــتُ ابن القبيلة، 
ولا يمكننــــي الآن أن أدافع عــــن خيام أبي 
ومرابع حبيبتي باعتباري شاعرا فقط، أو 
خطيبــــا ناثرا فقط، أنا كاتــــب فقط.. أترك 

تصنيفي للقارئ أو للتاريخ“.
وحــــول مــــا قطعته تجربته الشــــعرية 
مــــن مراحــــل عــــدة عبــــر ثمانيــــة دواوين 
شعرية يتساءل البولاقي ”متى كان ممكنا 
للشــــاعر أن يتحدث عن تطــــور تجربته؟“. 
مضيفــــا ”بالتأكيد يراها تطــــورت، بينما 
الآخــــر القارئ أو الناقد أو الحكم يراها لم 
تتقدم خطوة للأمــــام. أتمنى أن يكون في 
الأمر تطوّر مــــا، كل ما أدركه أنني خضت 
ـ ومــــا أزال ـ جهادا عنيفا في محاولة عدم 
الاستســــلام لنسق شــــعري واحد، وليس 
مَــــردّ ذلــــك الرغبــــة فقــــط فــــي التغيير أو 
الاختلاف، لكن مــــردّه الرغبة في الانعتاق 

من أيّ شكل ومن أي أسر“.
ويؤكــــد أن الانتقــــال من الشــــعر إلى 
القصــــة القصيــــرة والرواية ليــــس حدثا 
ضخما أو انتقالة كبرى، إنه فقط الشــــغف 
بالكتابة المغايــــرة، إنها كما يقول ”الرغبة 
الدائمة والمستمرة في التمرد على السائد 
والمألــــوف عندي أو فــــي محيطي، الحنين 
إلــــى اكتشــــاف اللــــذة الأخــــرى، أكثر من 
ثلاثــــين عاما فــــي كتابة الشــــعر. ما الذي 
سيحدث إذا كتبت القصة 
أو الرواية؟ لا يوجد دافع 
أكبر من تحول العالم 
من حولنا إلى إيقاع آخر 
مختلف، إيقاع يحتل فيه 
السرد مساحات جديدة، 
ويكتشف أيضا عوالم 
وفضاءات جديدة، وإذا لم 
يكن ذلك دافعا فماذا يكون 

الدافع؟“.
ويتابع ”بالطبع واجهتُ 
صعوبات جمة، في البداية 
ظننت أن غرامي بقراءة 
القصص والروايات كاف 
تماما لأنسج على منوال 
ما كنت أقرأ، لكن اتضح 
لي أن الأمر جد مختلف، 
ويمكنني القول إن البدايات 
كانت مضحكة وتدعو إلى 
السخرية، لكن شيئا فشيئا 
بدأت أتحسّس حرفي إلى أن 
اكتشفت اللذة الأخرى، لست 
متعصبا ولا متعاليا لأزعم أن 

الشعر أول العالم وآخره“.
ويشــــير البولاقي إلى أن التراث ليس 
مجرد كلمات يتم اســــتدعاؤها من الثقافة 
الشــــعبية، أو من الثقافة العربية القديمة، 
مــــع توظيفها داخل ســــياق مّــــا؛ للزعم أن 
لهــــا أثرا داخل النص – أي نص – والذين 
يبحثون عــــن تأثير التراث فــــي التجارب 
الإبداعيــــة يبحثــــون عنه في اســــتلهامه، 
وفي إعــــادة إنتاجه مرة أخــــرى، وأحيانا 
في إحالات المفردات. لكن مثل هذا التأثير 
شــــكلي، كما أنه يمكــــن أن يكــــون مزيفا، 
بمعنــــى أن تأثيــــره ليــــس حقيقيــــا، لكن 

التأثير الحقيقي للتــــراث يكون في الملكة، 
يكون في الوعــــي، يكون في انفتاح المبدع 
وقبوله للآخر الإنســــان/الثقافة، يكون في 
قدرته على فهم هذا التراث وإعادة إنتاجه 
إنتاجــــا علميــــا، وليس مجــــرد ترديده أو 
تضمينه داخل نصه الإبداعي الشعري أو 

السردي.
ويتابع ”من ثم فإن أثر التراث على أيّ 
تجربة إبداعيــــة، لا يمكن القبض عليه من 
خلال صورة شــــعرية تتحدث عن الماضي، 
أو من خلال كلمة منســــوبة للجدة، أو مثل 
شــــعبي، أو جزء من حدودة، لكن ذلك يتم 
من خــــلال آليــــات التحليــــل والبحث عن 
العلاقات بين الجمل والمفردات والإحالات 
في الشعر، أو من خلال رسم الشخصيات 
والدخول إلى عوالمها النفسية في السرد. 
ولا أظنه لطيفا أن أتحدث حديثا مباشــــرا 
عــــن تأثير التراث فــــي تجربتي، ربما كان 
ذلــــك مهمة النقــــاد، كل ما أســــتطيع قوله 
إنني ابن هــــذا التراث، وإننــــي أفدت منه 
إفــــادة كبيرة، كمــــا أنه شــــكل ثقافتي في 
مرحلــــة النشــــأة والتكويــــن، لكــــن بمرور 
الوقــــت التفتّ إليه التفاتة الناقد المتفاعل، 

لا التفاتة الناقل المهلل أو المكبر“.

الثقافة والجنوب

يرى البولاقــــي أن الاهتمــــام بقضايا 
الفكــــر الدينــــي والأدب الشــــعبي والأدب 
الســــاخر، على اختلاف توجهاتها، تعمل 
علــــى توســــيع دائرة الجمالــــي في النص 
الإبداعــــي، كمــــا أن الاســــتغراق فــــي هذه 
القضايا يمنــــح المبدع تحديــــات أكبر من 
تلــــك التــــي يواجههــــا غير المنشــــغل بها؛ 
حيــــث يتجــــاور الفكــــري والجمالــــي معا 
ليشــــكلا بعدا إضافيا في النص، لاســــيما 

وأننا أمام قارئ معاصر لم يعد منشــــغلا 
هو الآخر بالســــجع والكناية في الشــــعر، 
ولا بالبدايــــة والحبكة والنهاية في العمل 
السردي، لكنه منشــــغل أكثر برؤية العالم 
في النص الإبداعي وتشــــكيلاته المتنوعة، 

وليس بتشكيله الجمالي فقط.
ويضيف ”لقد كان الشعر يوما ما قادرا 
وحده على أن يقدم رؤية للعالم، والســــرد 
كان كذلــــك، لكن العالــــم الآن تغير، أصبح 
أكثــــر تعقيدا، ربما هو مأزوم أكثر عن ذي 
قبــــل، العالم يبحث عن هويــــة جديدة، لن 
يجدها في الشــــعر وحده، ولا في الســــرد 
وحده، ســــيجدها فيهما إذا اســــتطاع أن 
يجد تفسيرا لمشــــكلاته وأزماته، تلك التي 
تمثلهــــا قضايا الفكر الدينــــي واتجاهات 
الأدب الشــــعبي، وغيــــر ذلك مــــن القضايا 
والاهتمامات. أظن أن انشــــغالي بمثل تلك 
القضايا والاهتمامات منحني في تصوري 
الخــــاص بصرا وبصيرة لفهــــم الكثير من 
المتناقضات الإبداعية، وقدرة على البحث 

عن جماليات غير تقليدية“.
وحول إقامته فــــي جنوب مصر بعيدا 
عن صخــــب العاصمة وضوضائها وتأثير 
ذلك في ثراء مجالات الكتابة لديه وتعددها، 
يتابع البولاقي ”أتصور أنه لا يمكن الزعم 
الآن أن في الجنوب سكونا وهدوءا قياسا 
بصخب العاصمة وضوضائها، فالصخب 
والضوضــــاء ســــمة عصريــــة الآن في كل 
مكان، إن مدنــــا نعيش فيها كقنا والأقصر 
ربما كانت أشــــد زحاما من مدن الشــــمال 
الآن، لكن على الجانب الآخر أجيبك بنعم، 
مثلمــــا كانت الخســــارات كبيــــرة بالإقامة 
في جنوب مصر، على مســــتوى الخدمات 
الإعلاميــــة والفــــرص المتاحــــة والاحتكاك 
والتواصل الثقافي الأكثر اتســــاعا، كانت 
المكاســــب كبيرة أيضا؛ فالجنوب فيه روح 

التــــراث ورائحــــة الحضــــارة، وهمــــا أهم 
منهلين عند أيّ مبدع“.

ويبــــين الكاتب أن الجنــــوب في مصر 
يعنــــي الصعيد، والصعيــــد يعني علاقات 
ملتبسة، وإشكاليات واشتباكات مجتمعية 
وثقافيــــة ذات أبعاد واتجاهــــات متعددة 
المستويات، وهو ما يمنح المبدع مساحات 
رصــــد مختلفــــة ومغايرة عن المســــاحات 
الضيقة المتاحة لغيــــر الجنوبيين، وليس 
أقدر من هذه الإشــــكاليات والاشــــتباكات 

على فتح نوافذ إبداعية أمام الكاتب.
أن  يمكـــن  ”الكثيـــرون  ويضيـــف 
يحدثوك عمّا تتمتـــع به الحركة الثقافية 
فـــي الجنوب من تعدد وغنى وثراء، وهو 
كلام إنشـــائي. والذيـــن يحدثونـــك عـــن 
أن وراء كل شـــجرة مبدعـــا، وخلـــف كل 
نخلة شـــاعرا يزيفون الحقائق. فالحركة 
الثقافيـــة فـــي الجنـــوب لا تختلف كثيرا 
عـــن الحركة الثقافيـــة المصرية، هي جزء 
منها، تتميز بمـــا تتميز به، وتعاني مما 
تعانـــي منه الحركة الثقافية المصرية، بل 
ربمـــا كان الزيف في الجنـــوب أكبر منه 
فـــي أيّ مكان آخر؛ بســـبب قلة الاحتكاك 
والتواصل مع الآخر المختلف، وبســـبب 
ندرة المنتج الثقافي المرتبط بالمؤسسات 
والفنون  والمســـرح  كالســـينما  والإعلام 
التشكيلية ومعاهد النقد والفنون، غياب 
هـــذه الآليات أثر بالســـلب علـــى حيوية 
الإبداع في الجنوب، لكنك رغم ذلك عندما 
يكون هنـــاك مبـــدع حقيقي فإنـــه يكون 
حقيقيـــا ومختلفـــا، عندما يكـــون هناك 
مثقف في الجنـــوب فإنه قادر على صنع 
ثورة بمفـــرده. الذين يمارســـون الكتابة 
في الجنـــوب آلاف، ربما كانـــوا ملايين، 
لكـــن الذين لهم منجز أو تأثير ويمكن أن 

تشير إليهم بضع مئات“.

الانتقال من الشعر إلى 

القصة القصيرة والرواية 

ليس حدثا ضخما أو 

انتقالة كبرى إنه فقط 

شغف بكتابة مغايرة

جائزة بلند الحيدري تتوج 

شاعرين مناصفة سعيا 

منها لتكريم نموذجين من 

أكثر الأصوات الشعرية 

العربية حضورا

مغربي ومصرية يفوزان بجائزة بلند الحيدري للشعراء الشباب بأصيلة

القارئ المعاصر لا تهمه الكناية في الشعر ولا الحبكة في السرد
الأديب المصري أشرف البولاقي: الحديث عن ثراء الحركة الثقافية في الجنوب كلام إنشائي

انشغالي بقضايا التراث منحني بصرا وبصيرة

تتويج شاعرين لكل منهما رؤاه

لم يعد الأدباء المصريون المقيمــــــون بعيدا عن القاهرة بكل زخمها الثقافي 
ــــــن عن صخب العاصمة، إذ ألغت وســــــائل التواصل الحديثة  الفني بعيدي
المســــــافات، ولكنهم مازالوا رغم ذلك يواجهون قلة تســــــليط الضوء إعلاميا 
على تجاربهم. ”العرب“ التقت الأديب المصري أشــــــرف البولاقي في حديث 

عن إقامته بالجنوب وواقع الثقافة وتجربته الأدبية.

محمد الحمامصي

ب إ

كاتب مصري



 باريــس - بعد نصف قـــرن على وفاة 
بابلـــو بيكاســـو، وبعد خمس ســـنوات 
من انطلاق حركة ”مي تو“ التي كشـــفت 
فضائـــح بالجملـــة حـــول العالـــم عـــن 
الإســـاءات المرتكبة في حق النســـاء في 
أوســـاط المشـــاهير، يركّز معرض جديد 
ينطلـــق الجمعة في باريـــس على علاقة 
الفنـــان المثير للجـــدل بفرناند أوليفييه، 
أولـــى شـــريكات حياتـــه، خصوصا ما 
يرتبـــط بالعنف الذي شـــابها وبنوبات 

الغيرة والأنانية لديه.

ويُبـــرز المعـــرض الـــذي يقـــام فـــي 
متحـــف مونمارتر في باريس الشـــهادة 
النـــادرة والحميمة لهذه المـــرأة التي لم 
تكـــن مواهبها ككاتبـــة معروفة جدا، في 
علاقتها ببابلو بيكاســـو وفناني مجمّع 
”باتو لافوار“ الســـكني الشهير للفنانين 

في باريس.

تشويه الفنان

لفرنانـــد  الأدبيـــة  الأعمـــال  تشـــكّل 
المنشورة  مذكراتها  ولاســـيما  أوليفييه، 
عام 1988، بعد 20 عاماً على وفاتها، نوعاً 

من حوار مع نحو مئـــة لوحة ومنحوتة 
ورســـم لبيكاســـو ولكبار فنانـــي القرن 
العشرين الذين عرفتهم من كثب في هذا 
المجمّع السكني الشـــهير للفنانين الذي 
أقيم على تلـــة مونمارتر، على مقربة من 
كاتدرائية القلب المقـــدّس وملهى ”لابان 

أجيل“ الشهير.
ويهـــدف اختيـــار فرنانـــد أوليفييه 
موضوعاً لهذا المعرض إلى طرح مسألة 
”ماهيـــة تراث بيكاســـو“، علـــى ما قالت 
سيســـيل دوبريه مديرة متحف بيكاسو 
فـــي باريس الـــذي يديـــر الاحتفالات في 
فرنســـا في مؤتمر صحافي الأربعاء عن 

المعرض.
وترغـــب دوبريـــه بمناســـبة الذكرى 
الخمسين لوفاة بيكاسو في توفير فرصة 
”لإعـــادة قراءة“ أعمـــال الفنـــان بطريقة 
”تُخاطب الجمهور الشاب الأكثر حماسة 
لإعادة النظر عبر الشـــبكات الاجتماعية. 

وللقضايا المثارة ضمن ’مي تو’“.
وأدّت هـــذه الحركة التـــي وُلدت في 
الولايـــات المتحـــدة فـــي أكتوبـــر 2017 
لتشجيع النساء ضحايا العنف الجنسي 
على الإدلاء بشـــهاداتهن إلى تحوّل كبير 
في العقليات فـــي كل أنحاء العالم وإلى 
”تشـــويه“ بيكاســـو، علـــى ما أقـــرّت به 
دوبريه في لقاء إعلامي معها في أبريل.

فمنـــذ وفـــاة الرســـام عـــام 1973 في 
موجان فـــي كوت دازور، رســـم عدد من 
الكتب المثيرة للجـــدل صورة قاتمة جداً 
عنه. وصوّره بودكاســـت نسوي حديث 
مخصص لبيكاســـو، يبلـــغ عدد متابعيه 
250 ألفاً لكنه لا يســـتند إلى أي ”مصادر 
تاريخيـــة“ وفقاً لدوبريـــه، على أنه رجل 

عنيـــف ومـــؤذ لا يتـــورع عن اســـتغلال 
شابات في مقتبل العمر.

وقالـــت ناتالـــي بونديـــل وهـــي من 
القيّمـــين علـــى المعـــرض ”بعـــد خمس 
ســـنوات على ’مي تـــو’ ينبغي تصحيح 
بعض الأمـــور. فبدلاً مـــن ’ثقافة الإلغاء’ 
الشـــخصيات  التـــي تميل إلى ’شـــطب’ 
العامـــة الشـــهيرة بســـبب ســـلوك فـــي 
الماضـــي تجاه النســـاء بات فـــي الوقت 
الراهن يُعتبر مســـتهجناً، يجب التحدث 

عن ’ثقافة السياق’“.

ثقافة السياق

اعتبرت دوبريه أن فيرناند أوليفييه 
”هـــي فـــي آن واحـــد بمثابة نظـــرة خام 

وواقعيـــة جـــدا إلـــى وضع النســـاء في 
بداية القرن، وامرأة عاملة تولت أكثر من 
وظيفـــة ومتواضعة لكي تبقى مســـتقلة 
خارج إطـــار الزواج، وامرأة قوية وذكية 
جـــداً فـــي كتاباتهـــا وفي نظرتهـــا إلى 

المجتمع والفنانين“.
وأوضحت بونديل أنها ”علاقة ندية 
تقريبا مع بيكاســـو، فقد وُلدا في السنة 
عينهـــا (1881)، والتقيـــا في وقت لم يكن 
فيه بيكاســـو معروفاً بتاتـــاً وكان يفتقر 
إلى كل شـــيء. لقـــد كان غيـــوراً ويعمل 
كثيـــراً، بـــلا شـــك، لكنـــه لا يشـــبه أبدا 
الصورة (الســـلبية) التي رســـمتها عنه 
فرنســـواز جيلو أو التي صوّرتها لاحقاً 

حفيدة بيكاسو، مارينا“.
العاشـــق  بيكاســـو  هنـــا  ويظهـــر 
”والحنـــون والمحـــب. لقـــد كان الحبيب 
الوحيد من هذا النوع لفرناند أوليفييه، 
صـــورة  كبيـــرة  بدرجـــة  يعاكـــس  مـــا 

الوحش“، وفق دوبريه.
أوليفييه،  فرنانـــد  حيـــاة  وتعكـــس 
واسمها الحقيقي أميلي لانغ، الكثير من 

الحقائق بشـــأن وضع النساء في مطلع 
القرن العشرين.

فهذه المرأة التي تخلى عنها والداها 
وربّتهـــا عمتهـــا البرجوازيـــة، تزوجت 
قســـراً من رجـــل عنيـــف ومغتصب، ما 

دفعها إلى الهروب منه.
ولـــدى وصولها إلى ”باتـــو لافوار“ 
كعارضة محترفة سنة 1901، التقت بابلو 
بيكاسو سنة 1904 وكانت شريكة حياته 

حتى 1912.
وتجلّت موهبتهـــا الأدبية خصوصا 
من خلال كتـــاب ”بيكاســـو وأصدقاؤه“ 
المنشور ســـنة 1933، فضلا عن ”ذكريات 

حميمة“ الذي نُشر بعد وفاتها.

هـــو  الصمـــت“،  ”همســـات  دبــي -   
العنوان الـــذي اختاره الفنـــان البصري 
المغربي المعاصر عبدالصمد بويســـرامن 
عنوانـــا لمعرضه الفـــردي بقاعة العرض 
دبـــي  مدينـــة  فـــي   (Kalimat) ”كلمـــات“ 
الإماراتيـــة، والـــذي يمتد مـــن الخميس 
الرابع عشـــر من أكتوبر إلى غاية الرابع 

عشر من نوفمبر 2022.
ويعـــرض الفنان إلى جانـــب لوحاته 
الصباغيـــة أعمـــالا إنشـــائية وأدائيـــة. 
وهي أعمال تســـعى إلى استخلاص كنه 
المشترك الإنساني، وذلك من خلال العمل 
على الأبعاد الأركيولوجية بكل ما تكتنزه 
من غمـــوض ومن ضرورة للحفر والنبش 
والتنقيـــب. مما يجعلها منجـــزات قابلة 

لتعدد إمكانيات التأويل.
يقـــول الباحـــث الجمالـــي عزالديـــن 
بوركة عن هذا الحدث الفني واصفا منجز 
بويســـرامن ”ينمحي الحـــرف في أعمال 
عبدالصمد بويســـرامن الأخيرة، لصالح 
الحضـــور المكثف والمشـــهدي للكتابة في 
بعدها الأركيولوجي؛ أي حضور الشـــكل 
في بعده الكوني. حيث الحركة والإيماءة 
هما أس الاشـــتغال البصري والغرافيكي 
للمنجز. غير أنه، وفي الوقت نفسه، يظل 
العمـــل محافظا على قدســـيته الأيقونية، 
التـــي يتحصل عليها من قدســـية الحرف 

الـمُضمر وجوباً“.
إنهـــا بالتالـــي أعمـــال تبحـــث عن 
كل  بـــين  المشـــترك  صمـــت  اســـتنطاق 

الحضـــارات الإنســـانية، غيـــر متبعـــة 
متحـــررة  محـــدد،  هوياتـــي  مـــلمح  أي 
مـــن كل القيـــود. غيـــر أنهـــا ”تتكلم كل 
اللغـــات لكـــن بالعربيـــة“، حيـــث يجعل 
وحركيـــة  انســـيابية  مـــن  بويســـرامن 
المتحـــرر  العربـــي،  الخـــط  وعنفـــوان 
مـــن كل شـــكل كتابـــي وقرائـــي، روحا 
يتعبها، لكتابة وإبراز ”هســـيس العالم 

اللامرئي“.

أعمال المعرض تبحث عن 

استنطاق صمت المشترك بين 

كل الحضارات الإنسانية دون 

اتباع أي ملمح هوياتي محدد

�

المعرض يأتي بمناسبة الذكرى 

الخمسين لوفاة بيكاسو ليوفر 

فرصة {لإعادة قراءة} أعمال 

الفنان بطريقة جديدة 

�

في المعرض يظهر 

بيكاسو العاشق والحنون 

والمحب لشريكته فرناند 

أوليفييه ما يعاكس بدرجة 

كبيرة صورة الوحش
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 زكريــت (قطر) - يقضــــي حراس الأمن 
في قلب صحراء قطر وقتهم في شــــاحنات 
صغيرة، يحمون على مدار الساعة واحدة 

من أكثر الأعمال الفنية عزلة في العالم.
والعمــــل الفني الــــذي نفــــذه النحات 
الأميركي الشــــهير ريتشارد سيرا ويحمل 
اسم ”شــــرق – غرب/ غرب – شرق“ عبارة 
عن أربعة ألواح فولاذيــــة يزيد ارتفاع كل 

منها عن 14 مترا.
وقال أحد الحراس ”في الأيام الحافلة 
يزورنــــا نحــــو 100 شــــخص“، فيمــــا تقل 
الأعداد بشــــكل كبيــــر في الأيــــام الأخرى 
حــــين تتجاوز الحرارة 50 درجة مئوية في 
محمية بروق الطبيعية قرب قرية زكريت.

وحتــــى رواد الفن في قطــــر يعتبرون 
أن الوصــــول إلى الألواح المتراصة الممتدة 
على مسافة أكثر من كيلومتر، هو جزء من 
التحدي المتمثــــل في تقدير أعمال ســــيرا 
والتــــي أصبحت مــــن المشــــتريات الفنية 

الكبيرة للدولة الثرية في عام 2014.
وبالنســــبة إلى مدير إدارة الفن العام 
في متاحف قطر عبدالرحمن آل إســــحاق، 
فــــإن زيارة العمل الفني أشــــبه بـ“الحج“، 
معتبــــرا أن التجربــــة ”تبــــدأ مــــن خــــلال 

الرحلة“ إلى الموقع.
وأوضــــح ”عليك أن تفكــــر بأنك ذاهب 
إلى عمل لريتشارد سيرا، وبعد ذلك تخرج 
عن الطريق وتدخل الصحراء وتحاول أن 

تجده“.
يُعتبر ســــيرا (83 عاما) أشــــهر نحات 
أميركي على قيــــد الحياة، وعادة ما تكون 
أعماله ضخمة جدا وبأوزان كبيرة، ويمكن 
العثور عليها في مختلف أنحاء العالم من 
متاحف نيويورك إلى أيسلندا ونيوزيلندا.
وقــــد طلبت منه شــــقيقة أميــــر الدولة 
الخليجية ورئيســــة متاحف قطر الشيخة 
المياســــة بنــــت حمد بــــن خليفــــة آل ثاني 

تنفيــــذ العمل الفني فــــي الصحراء بعدما 
نفذ ســــبعة أعمال يبلغ ارتفاعها 24.6 مترا 

وتطل على ميناء الدوحة.
وبــــدأت مراقبة العمل الفني على مدار 
24 ســــاعة بواســــطة الحراس والكاميرات 
بعد أن طــــال مخربون العمــــل الفني عدة 
مــــرات فــــي عامــــي 2020 و2021، في دولة 
تتباهــــى بكونها واحدة مــــن أكثر الأماكن 
الخالية مــــن الجريمة. وتم توقيف ســــتة 

أشخاص على الأقل.
وقــــال آل إســــحاق ”التخريــــب ليــــس 
قضيــــة فــــي الدوحــــة، لكننــــا رأينــــاه في 
’عمــــل‘ ريتشــــارد ســــيرا؛ إذ عندمــــا يكتب 
عليه شــــخص ما يعتقد شخص آخر أن لا 
بأس في الكتابــــة عليه أيضا“، مضيفا أن 
عملية إزالــــة الكتابات ”مكلفة“ وتتعارض 
مــــع مبدأ ترك العمل الفنــــي ليتغير وحده 

بمرور الزمن.
وأعمال ســــيرا مثال على الاســــتثمار 
القطــــري الضخــــم في الفن العــــام، والذي 
تسارعت وتيرته مع اقتراب موعد انطلاق 
بطولــــة كأس العالــــم لكــــرة القــــدم، حيث 
مــــن المتوقــــع أن تزدحم شــــوارع الدوحة 
بمشجعي كرة القدم الذين يقضون ساعات 

في الخارج بين مواعيد المباريات.
وتم عــــرض أكثــــر مــــن 40 عمــــلا في 
المتنزهات وعلــــى جوانب الطرق وبالقرب 
من المعالم الرئيســــية، ومن بينها حيوان 
بقــــر البحر المصنوع مــــن المعدن المصقول 
بارتفــــاع 21 مترًا على أيــــدي فنان البوب 
المثير للجدل جيــــف كونز، ودجاجة زرقاء 
بطــــول أربعــــة أمتــــار صنعتهــــا النحاتة 
الألمانيــــة كاتارينا فريتش وتم وضعها في 
أحد الفنادق المخصصــــة للاتحاد الدولي 

لكرة القدم.
وقــــال آل اســــحاق ”هــــذه فرصــــة لنا 

لتسليط الضوء على الدوحة“.

في خمسينيته.. بيكاسو بريء من صورة 

الوحش التي رسمتها له بعض النسويات

عبدالصمد بويسرامن

يفتتح همساته في دبي

منحوتة في قلب 

صحراء قطر تستقطب 

رواد الفن والمغامرة

معرض باريسي عن شريكة حياة بيكاسو الأولى

يقرب الفنان من جمهور الشباب

أعمال تطرح مسألة ماهية تراث بيكاسو

ساهمت الحركات النسوية المعاصرة في مناصرة المرأة خاصة في القطاع 
الفني والثقافي، وأدت دورا بارزا في التشــــــهير بما تتعرض له النساء من 
تحــــــرش وقمع واغتصاب وهضم حقوق، ولكنها في هذا الصدد ســــــاهمت 
ــــــين بنظرات مغلوطة، وتهم  أيضا في تشــــــويه الكثير من الرجال من الفنان
بعيدة عن الســــــياق التاريخي، ومن هؤلاء الرسام الإسباني الأشهر عالميا 

بابلو بيكاسو.  

عمل ضخم لأشهر نحات أميركي على قيد الحياة فرناند أوليفييه مثال على معاناة المرأة ونضالها

لوحات تنفي وحشية الفنان



 الرياض - بـــرزت مطالبات بين المغردين 
الســـعوديين بالرد علـــى الهجوم الإعلامي 
الأميركـــي باللغة الإنجليزيـــة على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
#توحيد_صورة_ هاشتاغ  واكتسح 

الترنــــد  ولي_العهد_في_تويتــــر 
الســــعودي والعربــــي للمطالبــــة بتغييــــر 
صور الحســــابات الشــــخصية إلى صورة 
ولــــي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
سلمان، في مقابل انتشار خجول لهاشتاغ 
الذي  بالإنجليزيــــة،   Stand_With_KSA#

يعني ”قــــف مــــع الســــعودية“، إذ احتوى 
تغريدات قليلة معظمها بالعربية. وانتشرت 
 SaudiArabia# هاشتاغات أخرى على غرار
و#KSA و#MBS، وهــــو اختصار لاســــم ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقال حساب كولومبوس:

العامـــة  المخابـــرات  رئيـــس  وحـــذر 
الســـعودية الســـابق الأمير تركي الفيصل 
من الحملات الإعلامية ضد السعودية التي 
تتجـــاوز مهمة الإعـــلام والنقد الموضوعي 
للأخطاء، مؤكدا أن ”قـــوة المملكة الناعمة 

يجب أن تكون موازية لقوتنا الوطنية“.

وقـــال المغـــردون الســـعوديون الذين 
يتفاعلـــون مـــع كل الانتقـــادات الموجهة 
لبلاهـــم إن هنـــاك حملـــة تحريـــض غير 
مســـبوقة على بلادهـــم. والحملة امتداد 
لحمـــلات خجولـــة في الإعـــلام الأميركي 
تظهر بين الفترة والأخرى، لكنها شديدة 

القوة هذه المرة.
ولطالما قال الســـعوديون إن ”الإعلام 
اليســـاري“ الأميركـــي يعـــادي بلادهـــم. 
والمصطلح متداول في أوساط السعوديين 
الذين يؤكدون أن عداوته للسعودية تقوم 
على أســـس أيديولوجية، وقال مراقبون 
إن حنق إعـــلام اليســـار الأميركي تفجّر 
غضبـــا وهجومـــا وادعاءات علـــى قرار 
مجموعـــة أوبـــك، زاعمـــا أن الســـعودية 
تســـيّس النفـــط، وظـــل الديمقراطيـــون 

يحاولون إقناع الرأي العام الأميركي بأن 
سبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في 

الولايت المتحدة هو السعودية.
ويعتبر معلقون أن الغضب الأميركي، 
الـــذي جـــاء نتيجـــة للتعبئـــة الإعلامية 
الموجهـــة، ســـيهدأ ويســـتقر فـــي نهاية 
المطاف، وســـيبقى ولي العهد السعودي 
في منصبه من أجل مستقبل بلاده بسبب 
الشـــعبية الجارفة التـــي يحظى بها لدى 

السعوديين.
وســـبق أن أكـــد الخبيـــر الأميركـــي 
غريغوري غـــاوس أن الأمير محمد حصد 
هذه الشـــعبية في بلاده بشكل مستحق، 
”بعـــد أن جلبـــت قراراته تغييـــرا حقيقيا 
على حياة الســـعوديين، وهم ليسوا على 
اســـتعداد للتضحية بحرياتهم وفرصهم 
الجديـــدة بعـــد اليـــوم، بســـبب قلاقـــل 

إعلامية“.
ويقول إن ”ولـــي العهد صاحب رؤية 
إصلاحية، واستطاع تقديم صورة المملكة 
أمـــام العالـــم بشـــكل رائع“، في إشـــارة 
إلى أن ”الصـــورة الســـلبية التي يجري 
ترويجهـــا عبـــر الإعـــلام المناهض حول 
محمد بن ســـلمان لا تعبّـــر عن الواقع في 
أي شـــكل من الأشـــكال“. كما ”يثمّن قدرة 
محمـــد بن ســـلمان على الســـيطرة على 
السياستين الداخلية والخارجية، والأمن 

والاقتصاد، حق تقدير“.
ويظهر أن السعودية ”رغم النقص في 
إيصال وجهة النظر السعودية إلى الراي 
العـــام الأميركـــي أحيانا، فإنهـــا تواجه 
الضغوط الناتجة عن الحملات الإعلامية 
المكثفـــة بـــكل مرونـــة، بفضـــل التفـــاف 
الســـعوديين حـــول الأمير محمـــد، الذين 
يعتقـــدون أنـــه أعاد للســـعودية هيبتها، 
إذ أصبحـــت عبـــارة #المملكة_لا_تقبل 

الإملاءات ترندا على موقع تويتر.
ويراقب مغردون ما ينشــــر في الإعلام 
الأميركي ويحاولون الرد. ونشر بعضهم 
فئة مــــن تغريدات المســــؤولين الأميركيين 
الذيــــن يخوضــــون حملــــة شرســــة ضــــد 
الســــعودية، مــــن ذلك ما قاله الســــيناتور 
كريس مورفي في سلسلة تغريدات، إذ قال 
”أؤيد وقف مبيعات الأســــلحة إلى المملكة 
العربية الســــعودية، لكن هنــــاك تغييرين 
عمليين وفوريين يمكــــن للولايات المتحدة 
إجراؤهمــــا على السياســــة الســــعودية، 
سيكون لهما تأثير على المدى القريب على 

الحرب في أوكرانيا“.
وأضاف ”أولا يســــتخدم الأوكرانيون 
 AMRAAM (ويحتاجون المزيــــد) صواريخ
جــــو – جــــو. هــــذه الصواريــــخ ضرورية 
للدفــــاع ضد القصف الإجرامي الروســــي 
للمدنيين. ومن المقرر أن ترســــل الولايات 
المتحدة AMRAAM 280 إلى المملكة العربية 
الســــعودية. يجب إعادة توجيه هذه إلى 

أوكرانيا“.
وتابع ”ثانيا هناك بطاريات باتريوت 
المضــــادة للصواريــــخ تملكها وتشــــغلها 
الولايــــات المتحــــدة فــــي المملكــــة العربية 

السعودية الآن. إذا لم تكن المملكة العربية 
السعودية مســــتعدة للانحياز إلى جانب 
أوكرانيا والولايــــات المتحدة في مواجهة 
روسيا، فلماذا نحتفظ بصواريخ باتريوت 
هذه في المملكة العربية الســــعودية عندما 
تحتاجها أوكرانيا وحلفاؤنا في الناتو؟“.

وقــــال ”يجب علينــــا إزالــــة بطاريات 
العربيــــة  المملكــــة  مــــن  هــــذه  باتريــــوت 
السعودية ونقلها إلى أوكرانيا أو شركاء 
الناتو الذين نقلوا أســــلحة إلى أوكرانيا 
ويحتاجون إلى ردم أنظمة الدفاع. هاتان 
الخطوتان ســــتحققان حجــــم علاقتنا مع 
المملكــــة العربية الســــعودية وتســــاعدان 

أوكرانيا“.
وفي المقابــــل، تداول آخــــرون مقابلة 
ســــلمان  الســــعودي  للباحــــث  مترجمــــة 
الأنصــــاري مع فرانس 24 بالإنجليزية، رد 

فيها الاتهامات الأميركية. وغرد حساب:

في وقت ســــلط مغــــردون الضوء على 
عدم اصطفاف ما يســــمى بـ“البرتقاليين“ 
مــــع بلادهم ضد الهجــــوم الإعلامي الذي 

تتعرض له. وقال الإعلامي أحمد الفراج:

وقال حساب متضامن:

ووجه آخرون سهام النقد إلى الإعلام 
الفاشــــل محليا، الذي يبرز ضعيفا وغير 
قــــادر على توجيــــه الــــرأي العــــام، فيما 
يظهر الإعلام الخارجي للمملكة مخطوفا 

ومسيطرا عليه من جهات أجنبية.
ورد الإعــــلام الســــعودي بقــــوة على 
الانتقادات الأميركية للمملكة واشتبك مع 
”انتقادات“ واشــــنطن ســــريعا، لكنه يبقى 
محليا وغير مؤثر، لا داخليا ولا خارجيا.

ويبحث السعوديون عن تأثير اللوبي 
السعودي في الولايات المتحدة، وسبق أن 
حققت الجهود السعودية اختراقات للرأي 
العــــام الأميركــــي، لكن مراقبــــين يعيبون 
عليهــــا أن الجهود موســــمية، وتندرج في 

إطار ردّ الفعل، لا الفعل.

  لنــدن - مرّت مئة عام منذ أن اكتشــــف 
الآلاف عبــــر أجهــــزة الراديــــو بــــثّ هيئة 
الإذاعة البريطانية فــــي خريف 1922، مئة 
خلالها من  عام أصبحــــت ”بي.بي.ســــي“ 
عمالقة الإعلام في العالم، غير أنها تواجه 
اليوم تســــاؤلات حول مســــتقبلها في ظل 

خطة تقشف صارمة.
وتحتــــل ”بي.بي.ســــي“ فــــي المملكــــة 
المتحدة موقعا خاصا في المشهد الإعلامي. 
وقالت جين سيتون أستاذة تاريخ وسائل 
الإعــــلام فــــي جامعــــة وستمنســــتر ”’بي.
بي.سي‘ هي نحن!“، مضيفة ”إنها تجسيد 
لحسّنا الفكاهي ومراكز اهتمامنا وقيمنا“ 
وهــــي بالتالي ليســــت ملــــكا ”لا للحكومة 
ولا لشــــركة خاصــــة، إنها ملــــك لنا نحن“ 

البريطانيين.
ويبدأ حوالي ســــبعة ملايين شــــخص 
نهارهــــم مع إذاعة ”راديــــو 4“ وبرنامجها 
الذي يحظى بمتابعة  الإخباري ”تــــوداي“ 
هائلة. وفي عطلة نهاية الأســــبوع، تنصب 
الأنظــــار علــــى برنامــــج ”ســــتريكتلي كام 
دانسينغ“، مســــابقة رقص تعرض بنجاح 
كبير منذ عشــــرين عاما وتحظى بالحصة 
الأكبــــر مــــن التعليقات في قطاع وســــائل 

الإعلام.
استكشــــف  ”بي.بي.ســــي“  وعبــــر 
الملايين من المشــــاهدين أرجاء الأرض مع 
ديفيد أتنبرو الحاضر على الشاشــــة منذ 
الخمســــينات. كمــــا أن مسلســــلاتها مثل 
بيكــــي بلاينــــدرز وفليبــــاغ وكيلينغ إيف 

ر إلى جميع أنحاء الأرض. تصدَّ
فتأثيــــر ”بي.بي.ســــي“ يتخطى بكثير 
حدود بلادها، ويعدّ جمهورها العالمي 492 
مليون شخص في الأسبوع بحسب تقرير 

المجموعة لفترة 2021 – 2022.
العالمية  ”بي.بي.ســــي“  خدمــــة  وتبث 
”بي.بي.ســــي وورلد ســــيرفيس“ بأربعين 

لغة.
وفي عام 1938 انطلقت الخدمة العربية 
في ”بي.بي.سي“ وكانت الأولى بغير اللغة 
الإنجليزية. وتم اختيار المذيع أحمد كمال 
ســــرور أفندي من الإذاعة المصرية ليكون 
صوتهــــا. وتمت إضافة المزيــــد من اللغات 
إلى ”بي.بي.سي“ على مدى العقود التالية 
مع تقديم البرامــــج الإذاعية والتلفزيونية 

حول العالم.
أونلاين في عام  ووُلدت ”بي.بي.سي“ 
1997، وحــــذت خدمات اللغات حذوها. كما 

شــــهد إدخال وسائل التواصل الاجتماعي 
لـ“بي.بي.ســــي  التجارية  العلامات  ظهور 
عبر العديد  و“بي.بي.سي العالمية“  نيوز“ 

من المنصات المختلفة.
وأثــــار إعــــلان ”بي.بي.ســــي“ بدايــــة 
الشــــهر وقف البــــث الإذاعي بعــــدة لغات 
مــــن أبرزها اللغة العربية تفاعلا واســــعا  
حيث عبّر كثيرون عن حزنهم لهذا الخبر، 
الــــذي رافقهم  مودعــــين ”صــــوت لنــــدن“ 

لسنوات طويلة.
وتشكل الهيئة الإعلامية أداة اساسية 
وتلتــــزم  البريطانيــــة.  الناعمــــة  للقــــوة 
المجموعــــة منــــذ قرن بمهمتها الأساســــية 
القاضية بـ“الإبــــلاغ والتوعية والترفيه“، 
المكلــــف  ســــتيرلينغ  جيمــــس  وأوضــــح 
أن ”هذه  الاحتفال بمئوية الـ“بي.بي.سي“ 

القيم هي أساس كلّ ما نفعل“.

بـ“الحياد“  ويقترن اسم ”بي.بي.سي“ 
الذي جعــــل منه مدراء المجموعة ”أولوية“ 
في وقــــت تواجــــه بانتظام انتقــــادات من 

السلطات المحافظة.
”بي.بي.ســــي“  الحكومــــة  واتهمــــت 
بأنها غطــــت مســــألة بريكســــت بانحياز 
ضــــد الخروج من الاتحــــاد الأوروبي. كما 
تأخذ عليهــــا بصورة عامــــة التركيز على 
اهتمامــــات النخب في المدن بــــدل التركيز 
علــــى الطبقات الشــــعبية، وهــــي هجمات 
تلقى أصداء في الصحافة الشــــعبية التي 

تسارع إلى انتقاد بي.بي.سي.
وجمّــــدت حكومة بوريس جونســــون 
لســــنتين فــــي يناير رســــم “بي.بي.ســــي“ 
البالغ 159 جنيها إســــترلينيا في الســــنة 
(181 يــــورو)، مــــا شــــكل ضربــــة قاســــية 
للمجموعة ولاسيما في ظل تضخم يقارب 

10 في المئة في المملكة المتحدة. 
كما أشار إلى إمكانية إلغائه مستقبلا، 
وهو تهديــــد أثار جدلا حتــــى في صفوف 

المحافظين أنفسهم.

وتحــــت هذه الضغــــوط المالية، أعلنت 
المجموعة في مايو خطة تهدف إلى ادّخار 
500 مليون جنيه إسترليني في السنة (586 
مليون يورو). وفي ســــياق هــــذه الخطة، 
ســــرحت حوالــــي ألف موظــــف (من أصل 
حوالي 22 ألفا) ودمجت قنوات، فيما باتت 

قنوات أخرى تبث حصرا على الإنترنت.
وتترافق هذه الظروف المالية الصعبة 
مع انتقــــال الجمهــــور ولاســــيما جمهور 
الإلكترونيــــة،  المنصــــات  إلــــى  الشــــباب 

متسائلين حول جدوى دفع رسم.
غيــــر أن أنواعــــا جديدة مــــن البرامج 
ظهــــرت محققة نجاحا. وبــــات الصحافي 
روس أتكينــــز أحــــد وجــــوه الابتــــكار في 
المجموعــــة، مطلقا مقاطــــع فيديو قصيرة 
تعرف باسم ”إكسبلاينر“ تعرض في بضع 
دقائق أحد المواضيع الســــاخنة مستعينة 
بتحليل وتدقيق في صحة الخبر وعناصر 

سياق.
وتبث هذه الفيديوهات على الشبكات 
الاجتماعيــــة محققــــة ملايين المشــــاهدات 
عبر العالم ما بين موقع الـ“بي.بي.ســــي“ 

الإلكتروني والتلفزيون.
وقــــال أتكينز لوكالــــة فرانس برس إن 
”الملايين من الأشــــخاص ما زالوا يتابعون 
أحــــداث الســــاعة على ’بي.بي.ســــي‘. لكن 
ملايين آخرين يســــتقون معلوماتهم على 
وهي  تويتــــر وإنســــتغرام وتيــــك تــــوك“ 
المجموعــــة التــــي يتوجّــــه إليهــــا تحديدا 
ويقــــول ”متابعونا يثبتــــون أن هذا النوع 

من الصحافة له جمهور“.
ويدرك روس أتكينــــز الذي انضم إلى 
”بي.بي.ســــي“ عام 2001 الصعوبات التي 
تواجهها المجموعة ويقول ”ســــيكون لذلك 
لكنه  تأثير علــــى كل الذين يعملــــون هنا“ 
يؤكد أنه لا يــــزال ”يعتز بأنه صحافي في 
’بي.بي.ســــي'“ ويعمل ”فــــي أفضل منظمة 

إعلامية في العالم“.
”تــــوداي“  برنامــــج  مقــــدم  وتســــاءل 
الصحافــــي النجــــم نيك روبنســــون حول 
لصحيفة  وقال  الـ“بي.بي.ســــي“  مستقبل 
أولادي  جيــــل  اســــتخلص  ”إذا  تلغــــراف 
أنهم ليســــوا بحاجة إليهــــا وأن بإمكانهم 
الحصول على كل ما يريدون على يوتيوب 
وســــكاي (شــــبكة ســــكاي نيوز الخاصة) 

ونتفليكس، عندها يكون قضي علينا“.
وأضاف ”لكننا سنســــتحق ذلك إذا لم 
نتمكن من إثبات قيمتنا المضافة للناس“.

 أنقــرة - أقدم نائـــب تركي معارض 
على تحطيم هاتفـــه بمطرقة احتجاجا 
علـــى إقـــرار البرلمـــان قانونـــا جديـــدا 
يجـــرّم نشـــر ”الأخبـــار الكاذبـــة“ على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي والمواقع 

الإلكترونية.
وظهـــر النائـــب عن حزب الشـــعب 
الجمهـــوري المعارض بوراك إيرباي في 
مقطـــع مصور وهو يمســـك بهاتفه بيد 
ويحمل مطرقة في اليد الأخرى، قبل أن 
يضرب الهاتف عدة مـــرات بالمطرقة ثم 

رماه على الأرض.
وخـــلال تحطيمه لهاتفه قال إيرباي 
تعليقـــا على إقـــرار القانـــون وموجها 
كلامه للشـــعب التركي ”بقيت لكم حرية 
واحـــدة وهـــي هواتفكـــم فـــي جيوبكم 
التي تمنكم من التواصل عبر فيســـبوك 
وأضـــاف  ويوتيـــوب“.  وإنســـتغرام 

”إذا أقـــر البرلمـــان قانـــون التضليل 
فيمكنكم تكســـير الهواتف ورميها 
بهذه الطريقة.. لن تحتاجوها بعد 

اليوم“.
وأثارت خطوة المشرع 

المعارض رد فعل عنيف من 
أعضاء حزب العدالة والتنمية 

الحاكم، حيث صرخ أحدهم قائلا 
”هل من الممكن أن يدخل شخص 

إلى البرلمان ومعه
 مطرقة؟“.

وأقرّ البرلمان 
التركي مساء الخميس 

قانونا لمكافحة التضليل 
الإعلامي يفرض خصوصا 

على من ينشر ”معلومات 
كاذبة أو مضللة“ عقوبة تصل 
إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وبالإضافـــة إلـــى وســـائل الإعـــلام 
المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف 
القانون شـــبكات التواصل الاجتماعي 
والمواقـــع الإلكترونيـــة التي ســـتصبح 
ملزمـــة بموجـــب أحكامـــه الإبـــلاغ عن 
مســـتخدميها الذيـــن ينشـــرون أخبارا 
مضللـــة أو كاذبـــة وتزويد الســـلطات 

ببياناتهم الشخصية.
والقانـــون الـــذي أقر اســـم ”قانون 
مـــادة،  أربعـــين  يتضمـــن  الصحافـــة“ 
وقد باشـــر البرلمان مناقشـــته في مطلع 
أكتوبـــر. ومنـــذ بـــدء مناقشـــة اقتراح 
القانون هـــذا، حاولت المعارضة إدخال 
تعديلات عديدة على بنوده، لكن 

محاولاتها باءت بالفشل.
هو  الجديـــد  والتشـــريع 
ثمـــرة اقتـــراح قانـــون طرحه 
فـــي مايو نواب حـــزب العدالة 
بزعامـــة  الحاكـــم  والتنميـــة 
الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
الذي سيسعى لولاية جديدة في 

انتخابات يونيو 2023.
ومع اقتراب موعد 
الانتخابات 
الرئاسية 
والتشريعية، يرى 
مراقبون أن 
أردوغان 
يحاول 
ممارسة 
مزيد من 
الهيمنة 
على 
الصحافة 
ومواقع التواصل

 الاجتماعي.
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أونلاين

الظروف المالية الصعبة 

{بي.بي.سي} تترافق مع  لـ

انتقال الجمهور ولاسيما 

جمهور الشباب إلى 

المنصات الإلكترونية

سعوديون يلتفون حول 

الأمير محمد، الذي أعاد 

للسعودية هيبتها، إذ 

أصبحت عبارة #المملكة_

لا_تقبل_الإملاءات ترندا 

{بي.بي.سي} تحتفل بمئويتها 

وسط تساؤلات حول مستقبلها

#المملكة_لا_تقبل_الإملاءات 

كيف يمكن للسعوديين رد الهجمة 

الإعلامية الأميركية ضد بلادهم
السعودية تواجه الضغوط بمرونة بسبب

 التفاف السعوديين حول الأمير محمد بن سلمان

قوة المغردين الســــــعوديين في الرد على الهجوم الإعلامي الأميركي تحاول 
أن تكون بنفس قوة الرد على هجوم «الخصوم العرب»، ويحاول السعوديون 

في هذا السياق امتلاك الأدوات اللازمة.

موا هواتفكم حتى لا تسجنوا}.. 
ّ

{حط

البرلمان التركي يقر قانون 

التضليل الإعلامي

نائب تركي معارض 

حطم هاتفه بمطرقة 

احتجاجا على إقرار البرلمان 

القانون الجديد  ات بالمطرقة ثم

تفه قال إيرباي
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وقد باشـــر البرلمان مناقشـــ
أكتوبـــر. ومنـــذ بـــدء مناقش
القانون هـــذا، حاولت المعا
تعديلات عديدة على
محاولاتها باءت ب
ا والتشـــريع 
ثمـــرة اقتـــراح قان
فـــي مايو نواب حــ
الحاكـــ والتنميـــة 
الرئيـــس رجب طيــ
الذي سيسعى لولاية
انتخابات يونيو
ومع اق

والتش

ومواق
الاجتماع

القانون الجديد 

@Columbuos
منذ  أبناءهــــــا  ــــــت  ابتعث الســــــعودية 
عقــــــود والآن نمتلك ولله الحمد جيلا 
ضخما يجيد اللغة الإنجليزية ويجيد 
الأميركي  الشــــــعب  أحــــــوال  معرفة 
ــــــي. هــــــذه فرصــــــة للمغردين  والغرب
الأشــــــاوس للذود عــــــن وطنهم، منها 
ــــــة وصنع  ــــــة الغربي ــــــى الآل ــــــرد عل ال
الأفلام وترجمتها وإرســــــال رسائل 

توعوية لهذه الشعوب.

@HenryKesnger
هذا ما نحتاجه.

مواطن مخلص للوطن.
خير مثال لمن يحتاجه الميدان.

@amhfarraj
ــــــين أميركا والمملكة  الحدث مواجهة ب
ــــــح. موقف  حــــــول الســــــيادة والمصال
البعض هناك صمت مطبق من أنظمة 
سياسية وتنظيمات عربية وإسلامية، 
ــــــل ربما اصطفــــــاف ضــــــد المملكة.  ب
الدرس المســــــتفاد أن تعمــــــل المملكة 
لمصالحها ومصالحها فقط، ولا تلتفت 
إلى الذين يأكلون خيرها في الرخاء، 

ولا يعرفونها في الشدة.

@5alfan1
ــــــه الإعــــــلام الأميركي من  مــــــا يقوم ب
محــــــاولات فاشــــــلة بالإســــــاءة للأمير 
محمــــــد بن ســــــلمان والضغــــــط على 
المملكة العربية الســــــعودية الشــــــقيقة 
لهو أمر مقزز، بعد موقفها العظيم في 
ما يخص أوبك.. نتضامن مع موقف 
المملكة المشرف، ونسأل الله عزّ وجل 

أن يحفظها قيادة وشعبا. 



 لندن - ابتكر العلماء البريطانيون في 
مصلحة الصحة الوطنية اختبارا سريعا 
الوراثية  الأمـــراض  باكتشـــاف  يســـمح 
المختلفة في فترة وجيزة من الزمن، وفق 

ما أكدته ”ذي غارديان“ البريطانية.
وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لخدمـــة 
الصحـــة الوطنيـــة أماندا بريتشـــارد إن 
هذا الابتـــكار هو حدث ثوري بالنســـبة 
إلـــى نظـــام رعايـــة الصحـــة البريطاني 
وطـــب الجينـــوم، إذ أن الاختبار الجديد 
سيساعد في التشخيص السريع للمرض 
لدى الأطفال المصابـــين بأمراض خطيرة 

وإنقاذ حياتهم.

وأوضحت أن مثل هـــذه الاختبارات 
كانـــت تســـتغرق إلـــى حـــد الآن بضعة 
أســـابيع، ما أجّـــل العلاج الهـــام لحياة 
المريض إلى حد بعيد. أما الاختبار الذي 
طـــوّره الأخصائيون البريطانيون فيحلل 
22000 جـــين في جينوم الإنســـان لتكون 

النتائج جاهزة بعد يومين.
أن  الأطبـــاء  بمقـــدور  وســـيكون 
الســـريع  الاختبار  بواســـطة  يكتشـــفوا 
تغيّـــرات في الحمـــض النـــووي وحتى 
عيوبا وراثيـــة نادرة. ويســـتمر العلماء 
حاليـــا فـــي دراســـاتهم حتـــى يتقلـــص 

وقـــت انتظار نتائج الاختبـــار إلى بضع 
ساعات.

الجينيـــة  الاختبـــارات  وتنطـــوي 
علـــى فحـــص الحمـــض النـــووي، وهو 
التـــي  الكيميائيـــة  البيانـــات  قاعـــدة 
الجســـم.  وظائـــف  تعليمـــات  تحمـــل 
ويمكن أن تكشـــف الاختبـــارات الجينية 
التغييـــرات (الطفـــرات) فـــي الجينـــات 
التـــي يمكـــن أن تتســـبب فـــي اضطراب 

ما أو المرض.
وقال خبراء ”مايـــو كلينيك“ إنه على 
الرغم مـــن إمكانيـــة تقـــديم الاختبارات 
الجينيـــة لمعلومـــات هامـــة لتشـــخيص 
الاضطـــراب وعلاجـــه والوقايـــة منه، إلا 
أن هنـــاك حدودا. على ســـبيل المثال، إذا 
كان الشـــخص يتمتـــع بصحـــة جيـــدة، 
فـــإن النتيجـــة الإيجابيـــة الناتجـــة عن 
الاختبـــارات الجينية لا تعنـــي دائما أنه 
ســـيصاب بمرض. وعلى الجانب الآخر، 
في بعض الحـــالات، لا تضمـــن النتيجة 

السلبية عدم إصابته باضطراب معين.
ويرى الخبراء أن تحدث المريض إلى 
الطبيـــب، أو اختصاصي طب الوراثيات 
أو استشـــاري الوراثيـــات عما ســـيفعل 
بالنتائج هو خطوة مهمة في الاختبارات 

الجينية.
وعندما لا يـــؤدي الاختبـــار الجيني 
إلـــى تشـــخيص ولكن لا يزال هناك شـــك 
م بعض المرافق  في الســـبب الجيني، تُقدِّ
تسلســـل الجينوم، وهي عمليـــة لتحليل 
عينة مـــن الحمض النـــووي المأخوذ من 

الدم.
ولـــدى كل شـــخص جينـــوم فريد من 
نوعه، يتكـــون من الحمـــض النووي في 
كل جينات الشـــخص. ويمكن أن يساعد 
هذا الاختبار المعقد في تحديد المتغيرات 
الجينيـــة التي قد تتعلق بالصحة. وعادة 
ما يقتصر هـــذا الاختبار على النظر فقط 
في أجـــزاء ترميز البروتينـــات للحمض 

النووي الذي يطلق عليه الإكسوم.
وقال أطبـــاء بريطانيون إنهم جربوا 
تقنية رائدة لفحـــص الأمراض الوراثية، 
قبل إجـــراء عمليات للتلقيـــح الصناعي 
تتيـــح للوالدين إنجاب أطفـــال يتمتعون 

بصحة جيدة ولا تنتقـــل إليهم الأمراض 
والاضطرابات الوراثية المدمرة.

وقد سمحت هيئة الخدمات الصحية 
التقنية  باســـتخدام  البريطانية  الوطنية 
الجديدة قبل عمليـــات التلقيح الصناعي 
التـــي ينفذها أطبـــاء الخصوبة في لندن 
فـــي ولادة أجنة أصحاء، وفـــق ما ذكرته 
صحيفـــة ”تلغـــراف“ البريطانيـــة علـــى 

موقعها الإلكتروني.
وتتطلب إجراءات الاختبار التقليدية 
للأجنـــة شـــهورا من العمـــل حتى تعطي 
الوراثيـــة  الأمـــراض  لكشـــف  نتائجهـــا 
المحتملة التي قد تنتقل لهم من الوالدين، 
لكـــن التقنيـــة الجديـــدة المعروفة باســـم 
”كاريومابينغ“ تستغرق أقل من أسبوعين 
فقـــط، ويمكـــن أن تكشـــف مجموعـــة من 
الأمـــراض الوراثيـــة التـــي تهـــدد صحة 

الأجنة.
وبفضـــل التقنية الجديدة اســـتطاع 
الأطباء عزل الجينات المســـؤولة عن هذا 
المرض الوراثي بعد إجراء مسح الحمض 

النـــووي لوالدة جنين تبلـــغ من العمر 26 
عاما، ثم أجرى الزوجـــان عملية التلقيح 
الصناعـــي التقليدية، ونتجت عنها ولادة 

طفل بصحة جيدة.

وكان الطفـــل لوكاس ميانجو معرضا 
بشـــكل كبيـــر لخطـــر وراثة شـــكل نادر 
مـــن مـــرض ضمـــور العضـــلات يجعله 
يمشـــي ويقوم بالمهام اليومية بصعوبة، 
لكنـــه وفـــق التقنيـــة الجديدة اســـتطاع 
تجنب هذا المـــرض النـــادر، وولد الطفل 
بصحـــة جيدة. وقـــال خبيـــر الخصوبة 

بـــول ســـرحال (مؤســـس مركـــز الصحة 
الإنجابيـــة والوراثية بلنـــدن) إن التقنية 
تعتمد على خصائـــص فريدة من نوعها، 
لفحـــص الجينـــات الوراثية واكتشـــاف 
الأمـــراض، مضيفا أنـــه بإمكانها تحديد 
فـــرص الإصابـــة بأمراض مثـــل متلازمة 
داون وغيرها، الأمر الذى يمكن الوالدين 
مـــن تجنب نقـــل تلك الأمـــراض الوراثية 

لأبنائهم.
تشـــير  العالمـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
التقديـــرات إلـــى أن حوالـــي 7.9 مليون 
ولادة أو 6 فـــي المئة من مجموع الولادات 
التـــي تحدث ســـنويا تعاني مـــن وجود 
خلل وراثي المنشأ أو خلل وراثي جزئي. 
ومع ارتفاع معدل انتشـــار الاضطرابات 
الوراثية مثل الأمـــراض الهيموغلوبينية 
(كالثلاســـيميا، وفقر الـــدم المنجلي)، فإن 
دول إقليم شـــرق المتوســـط تشارك بجزء 
كبير في هذا العبء بما يقدر بـ26 في المئة 
مـــن مجموع الولادات الســـنوية المصابة 

بالثلاسيميا في جميع أنحاء العالم.
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مثل هذه الاختبارات كانت 

تستغرق إلى حد الآن بضعة 

ل العلاج الهام 
ّ

أسابيع، ما أج

لحياة المريض إلى حد بعيد

 باريس - تطوير أعضاء مصغرة أشــــبه 
بتجســــيدات رمزية للبنكريــــاس أو المثانة، 
بهدف فهم ومعالجة الأمراض بشكل أفضل؛ 
هــــذه الغاية قــــد تبدو من عالــــم الروايات، 
لكنها حقيقية إلى أبعــــد الحدود وتخضع 
للــــدرس من جانب فريق مــــن الباحثين من 

مختلف أنحاء العالم.
في معهد باستور بباريس ينكبّ فريق 
الباحثــــة ميريــــا ريكيتي، رئيســــة الآليات 
الجزيئية في مختبر الشــــيخوخة المرضية، 
علــــى محاولة إنتــــاج أدمغة صغيــــرة، أو 

بمعنى أدق عضويات الدماغ.
ومنذ أن بدأت البحــــوث في نهاية عام 
2020 ظهــــرت الآلاف من هــــذه العضويات، 
ولا تــــزال مئات منها على قيــــد الحياة في 

التخمير الحيوي.
بالعــــين المجــــردة يبدو ذلك في شــــكل 
كــــرات بيضاء صغيرة جــــدا ومحفوظة في 
حرارة تبلــــغ  37 درجة مئويــــة ضمن علب 
بيتري، تحُفــــظ بدورها وفــــق حركة ثابتة 
تتيح نقل المغذيــــات اللازمة وتفادي تجمّع 

إحدى العضويات مع نظيرتها.
وهنــــا لا بد من الإشــــارة إلــــى أنه بعد 
إخصــــاب البويضة فــــي الطبيعــــة، يظهر 
بســــرعة مــــا يســــمى بـ“الخلايــــا الجذعية 
المســــتحثة متعددة القدرات“، والتي لديها 
القدرة على إنتاج جميع أنواع الخلايا في 
جسم الإنسان (خلايا عصبية أو جلدية أو 

غير ذلك).
ورغــــم ذلــــك نجــــح الباحــــث الياباني 
شــــينيا يامانــــاكا (المتحصّل علــــى جائزة 
نوبل للطب عام 2012)، قبل أقل من عشرين 

عامــــا، في تطوير طريقــــة تجعل من الممكن 
إعادة برمجــــة الخلايا البالغة المتخصصة 
في المختبــــر (الكبد والخلايا العصبية وما 
إلى ذلــــك)، بحيث يمكنها مرة أخرى إنتاج 

جميع أنواع الخلايا.
الجذعيــــة  الخلايــــا  هــــذه  وشــــكلت 
المســــتحثة متعددة القدرات، والتي تسمى 
اختصــــارا ”أي بــــي أس“، نقطة تحول في 
تاريــــخ علــــم الأحياء البشــــري، ما ســــمح 

بإجراء الكثير من الأبحاث الجديدة.
ومن الخلايا الجذعية المســــتحثة على 
وجه التحديد يعمل فريق معهد باســــتور، 
بناءً على بروتوكــــولات طورتها مختبرات 
مختلفــــة، علــــى توليــــد أشــــباه عضويات 

في الدماغ، ما يتيح 
الحصول 

في 
غضون 
بضعة 

أشهر على 
خلايا منظمة 
بحجم ثلاثة 

أو أربعة 
ملّيمترات.

ل  تقــــو و
ريكيتي  ميريا 

شــــيء  ”إنــــه 
أبسط بكثير من 
القشــــرة المخية 
لكن  البشــــرية، 
هذه العضويات 

تتكون من أنواع 

مختلفــــة من الخلايا، تتفاعــــل مع بعضها 
البعــــض، وتشــــكل طبقات تتمركز بشــــكل 

صحيح“. 
وفــــي المجمــــل يعطي ذلــــك ”بنيــــة ثلاثية 
الأبعــــاد، قريبة جدا من دماغ كائن بشــــري 

يبلغ من العمر عشرين أسبوعا“.
ويشــــكل ذلك أحد مفاتيح فهم الفائدة 
من هذه التكنولوجيا الثورية، فالعضويات 
تعمــــل على تغيير الطريقة التي تُدرس بها 
الخلايا، فيما تجُرى معظم الأبحاث حاليا 

على خلايا ثنائية الأبعاد.
ومــــع ذلك لا يمكن دائما فهم تعقيد علم 
الأحياء البشري في بعدين وبنوع واحد من 
الخلايا. ويؤكد الباحث في معهد باســــتور 
”ستعمل بعض الأدوية على الخلايا ثنائية 

الأبعاد. ثم ندرك أنها لا تعمل على الخلايا 
ثلاثية الأبعاد“. 

لذلـــك فـــإن اســـتخدام هـــذه الأعضـــاء 
المصغـــرة يوفر إمكانيات جديدة من شـــأنها 
أن تـــؤدي إلـــى فهـــم أفضل لمراحـــل المرض 
والجـــزيء الدوائـــي وعملـــه . ويتوافق هذا 
أيضا مـــع الرغبة في التقليل من اســـتخدام 
التجـــارب علـــى الحيوانات. وبالنســـبة إلى

فريق ميريا ريكيتي تمُكّن  
هذه العضويات من 
دراسة حمل دماغ 
بشري مريض. وقد 
يدعم ذلك إمكانية 
العمل على 
جميع أنواع 
الأمراض 
التنكسية.

 كريفيلــد (ألمانيــا) - قالـــت الرابطـــة 
الألمانية لأطبـــاء الأعصـــاب إن الحركات 
والارتعاش  التـــوازن  وفقـــدان  البطيئـــة 
وعدم اســـتقرار المشـــية وعدم اســـتقرار 
الوضـــع القائم للجســـم تنـــذر بالإصابة 
بالشـــلل الارتعاشي المعروف أيضا باسم 
داء ”باركنسون“، وهو اضطراب تنكسي 
يصيب الجهـــاز العصبي المركزي، ويؤثر 

بشكل رئيسي على الجهاز الحركي.
تيبـــس  أيضـــا  الأعـــراض  وتشـــمل 
والآلام  الإحســـاس  وفقـــدان  العضـــلات 
في المفاصـــل والأطراف وجمـــود تعابير 
الوجه وتراجع أو فقدان حاســـة الشـــم، 
كما يتحدث المريض أو يضحك أو يشـــير 
أثنـــاء الحلم؛ لأنه لا يتـــم منعه من القيام 
بهـــذه الأنشـــطة أثناء الحلـــم (اضطراب 
ســـلوك نوم حركة العين الســـريعة) مثل 

الأشخاص الأصحاء.
يواجـــه  الأعـــراض  هـــذه  وبســـبب 
المرضى صعوبات في أداء المهام اليومية 
مثل الاغتسال وارتداء الملابس، كما تبدو 

اليد مرتعشة.
أســـباب  أن  الرابطـــة  وأوضحـــت 
الإصابـــة بالشـــلل الارتعاشـــي تكمن في 
التقـــدم في العمـــر والتغيـــرات الجينية 
ومـــوت الخلايـــا المنتجـــة للدوبامين في 
المخ، مشيرة إلى أن العلاج يشمل الأدوية 
والعلاج الطبيعي وعلاج النطق والعلاج 

الوظيفي والتحفيز العميق للدماغ.
يحتدّ  اضطـــراب  هـــو  وباركنســـون 
تدريجيّـــا ويؤثر على الجهـــاز العصبي 
وأجـــزاء الجســـم التـــي تســـيطر عليها 
الأعصاب. ويبدأ ظهـــور الأعراض ببطء. 
وقد يكـــون أول الأعراض ظهور رُعاش لا 
يـــكاد يُلحظ في يد واحـــدة فقط. وحدوث 
الرُعـــاش مـــن الأعـــراض الشـــائعة، لكن 
الاضطراب قد يسبب أيضًا تيبّسًا وبطءا 

في الحركة.
وفي المراحـــل المبكرة من هـــذا الداء 
قد يظهـــر على الوجه بعـــض التعبيرات 
القليلـــة، أو لا تظهـــر علـــى الإطلاق. وقد 
لا تتأرجـــح الذراعـــان أثناء المشـــي. وقد 
يصبـــح النطـــق ضعيفًا أو غيـــر واضح. 
داء  أعـــراض  تـــزداد  الوقـــت  وبمـــرور 

باركنسون سوءًا.
وعلى الرغم من أن داء باركنســـون لا 
شـــفاء له إلا أن الأدويـــة يمكنها تخفيف 
الأعـــراض إلـــى حـــد كبير. وفـــي بعض 
الأحيان يقتـــرح الطبيب إجـــراء جراحة 
لتنظيم عمل مواضع محـــددة من الدماغ 

وتحسين الأعراض.
باركنســـون  مـــرض  مؤشـــرات  ومن 
وأعراضـــه الرُعـــاش. ويبـــدأ الرُعاش أو 
الارتجاف النظمي عادةً في أحد الأطراف، 
وغالبًا فـــي اليد أو الأصابـــع. وقد يبدو 
في صـــورة فرك الإبهام والســـبابة جيئة 
وذهابًا. وتُعرف هذه الحالة باسم ”رُعاش 

لفّ الأقراص“. 

الاختبارات الجينية تنطوي 

على فحص الحمض النووي، 

وهو قاعدة البيانات 

الكيميائية التي تحمل 

تعليمات وظائف الجسم

سيكون بمقدور الأطباء البريطانيين الذين ابتكروا اختبارا سريعا للأمراض 
ــــــى عيوبا وراثية  ــــــرات في الحمض النووي وحت الوراثية أن يكتشــــــفوا تغيّ
نادرة، وبإمكان الاختبار أن يحلل 22 ألف جين في جينوم الإنســــــان لتكون 
النتائج جاهزة بعد يومين،على عكس ما كان معمولا به في الســــــابق، حيث 
كانت الاختبارات تستغرق أســــــابيع. ويسعى العلماء حاليا في دراساتهم 

لتقليص وقت انتظار نتائج الاختبار إلى بضع ساعات.

الشلل الارتعاشي.. 

الأسباب والأعراض

أعضاء مصغرة لتحسين معالجة 

المرضى... ثورة طبية جديدة

علماء بريطانيون يبتكرون اختبارا سريعا 

للأمراض الوراثية
الاختبار يحلل 22 ألف جين في جينوم الإنسان لتكون النتائج جاهزة بعد يومين

 الاختبارات الجينية تكشف التغييرات في الجينات التي تسبب المرض 

وي ب ي و ى
ماغ، ما يتيح 

ول

ن

على
منظمة
 ثلاثة
عة

رات.
ل تقــــو

ريكيتي 
شــــيء 
 بكثير من
رة المخية 
لكن  رية، 
عضويات 
أنواع  من

ه ي ب ويؤ ي
”ستعمل بعض الأدوية على الخ

الأبعاد. ثم ندرك أنها لا تعمل ع
ثلاثية الأبعاد“.

لذلـــك فـــإن اســـتخدام هـــذه
المصغـــرة يوفر إمكانيات جديدة
أن تـــؤدي إلـــى فهـــم أفضل لمراح
والجـــزيء الدوائـــي وعملـــه . وي
أيضا مـــع الرغبة في التقليل من
علـــى الحيوانات. وبال التجـــارب
فريق ميريا ري
هذه العض
دراسة
بشري م
يدعم ذ

ج

 طوكيــو - نجح علماء في زرع نوع من 
خلايا الدماغ البشرية تُعرف بالعضويات 
لدى فئران صغيرة، وذلك بهدف تحســــين 
دراسة الاضطرابات النفسية المعقدة، ومن 
بينها الفصام، وربما حتى القيام بتجريب 

علاجات، بحسب دراسة نُشرت مؤخرا.
ومن الصعب جدا دراسة الاضطرابات 
العقليــــة لأن الحيوانــــات لا تعانــــي منها 
بالطريقة نفســــها التي يعاني منها البشر 
الذيــــن لا يمكن في المقابــــل إجراء تجارب 

عليهم في الجسم الحي.
ويقــــوم العلماء أصــــلاً بعمليات زرع، 
في أطباق بتري، لأنسجة المخ البشري من 
الخلايا الجذعية. لكن في المختبر ”لا تصل 
الخلايا العصبيــــة إلى الحجم الذي يمكن 
أن تصــــل إليه في دماغ بشــــري حقيقي“، 
حســــب مــــا أوضحه ســــيرجيو باســــكا، 
أستاذ الطب النفســــي والعلوم السلوكية 
في جامعــــة ســــتانفورد الأميركية، والمعد 
الرئيســــي للدراســــة المنشــــورة في مجلة 

نيتشر.
ولأن هذه الأنســــجة تُزرع خارج جسم 
الإنسان، فإنها لا تسمح بدراسة الأعراض 

الناتجة عن خلل في أدائها.
ويكمــــن الحل فــــي زرع أنســــجة المخ 
البشــــرية، والتي تســــمى عضويــــات، في 
أدمغــــة الفئران الصغيــــرة. العمر في هذه 
الحالــــة مهــــم لأن دمــــاغ الحيــــوان البالغ 
يتوقف عــــن النمو، ما قد يؤثر على تكامل 

الخلايا البشرية.
ويشــــرح البروفيسور باســــكا أنه من 
خلال زرعهــــا في حيوان صغيــــر ”وجدنا 

أن العضويات يمكن أن تصبح كبيرة جداً 
وذات أوعية دموية“، وبالتالي يمكن مدها 
بشــــبكة الــــدم الخاصة بالفــــأر، إلى درجة 
”احتلال حوالي ثلث مســــاحة نصف الكرة 

المخية“.
الصحيح  الــــزرع  الباحثون  واختبــــر 
للعضويــــات عــــن طريق إرســــال دفقة من 
الهــــواء إلــــى شــــعيرات الفئــــران، ما أدى 
إلى نشــــاط كهربائي في الخلايا العصبية 
المشتقة من الإنسان، وهي علامة على أنها 
كانت تلعب دورها كمستقبلات بشكل جيد 

عند وجود عنصر منبه.

ثــــم أرادوا معرفــــة مــــا إذا كانت هذه 
الخلايــــا العصبية يمكن أن تنقل إشــــارة 
إلــــى جســــم الجــــرذ. ولمعرفة ذلــــك زرعوا 
عضويات تم تعديلها مســــبقاً في المختبر 
لتتفاعــــل مــــع الضــــوء الأزرق. ثــــم دربوا 
الفئــــران على الشــــرب من قنينــــة من الماء 
عندما حفّز هذا الضوء الأزرق العضويات 
عبــــر ســــلك متصــــل بأدمغتهــــا. وأثبتت 
العمليــــة فاعليتها في غضون أســــبوعين. 
واســــتخدم الفريق أخيرا تقنيته الجديدة 

مــــع عضويات من مرضــــى يعانون مرضا 
وراثيــــا يُعرف باســــم ”متلازمة تيموثي“. 
وقــــد لاحظ الباحثون أنه في دماغ الفئران 
نمت هــــذه العضويات بشــــكل أبطأ وكان 
نشاطها أقل من نشاط العضويات المتأتية 

من البشر.
ويمكــــن اســــتخدام هــــذه التقنية في 
النهايــــة لاختبــــار عقاقيــــر جديــــدة، وفق 
مــــا ذكره عالمان لم يشــــاركا في الدراســــة، 
لكنهما علقــــا على النتائج التي نشــــرتها 

مجلة نيتشر.
وكتب غــــراي كامب، مــــن معهد روش 
الانتقالية،  الحيوية  للهندسة  السويسري 
وباربــــارا تريوتلــــين، مــــن معهــــد زيورخ 
للفنــــون التطبيقية، أن هذه النتائج ”تنقل 
قدرتنــــا علــــى دراســــة التطــــور وأمراض 

الدماغ البشري إلى منطقة مجهولة“.
وتثير هــــذه التقنية أســــئلة أخلاقية، 
لاســــيما تلك المتعلقة بمعرفة إلى أي مدى 
يمكن أن يغيّر زرع أنســــجة دماغية بشرية 

في حيوان من طبيعته العميقة؟
واســــتبعد باســــكا وجــــود مثــــل هذا 
الخطر على الجرذ، بسبب السرعة الكبيرة 
التي يتطــــور بهــــا دماغه مقارنــــة بدماغ 
الإنســــان. ووصف عمــــل قشــــرة الفئران 
بأنه ”حاجز طبيعي“، مشــــيراً إلى أن هذه 
القشرة لن يكون لديها الوقت الكافي لدمج 

خلايا عصبية من أصل بشري بعمق.
من ناحيــــة أخرى، لا يمكــــن أن يوجد 
مثــــل هذا الحاجز في الأنــــواع الأقرب إلى 
البشــــر، بحســــب باســــكا الــــذي يعارض 

استخدام هذه الطريقة لدى الرئيسيات.

من خلال زرعها في حيوان 

صغير، يمكن أن تصبح 

العضويات كبيرة جدا وذات 

أوعية دموية ويمكن مدها 

بشبكة دم الفئران

زرع خلايا دماغية بشرية لدى الفئران 

لتحسين دراسة الاضطرابات النفسية



 تعــز (اليمن) - في اليمـــن الغارق في 
حرب طاحنة تتفاقم ظاهرة الاضطرابات 
النفســـية، فيما يشـــهد القطاع الصحي 
انهيارا بســـبب الاقتتـــال المتواصل منذ 
ثمانـــي ســـنوات والذي أدخـــل يمنيين 
في أتـــون الاكتئـــاب ودفـــع آخرين إلى 

الانتحار.
ويقول أطبّاء ومرشـــدون نفسيون إنّ 
اليمـــن الذي يبلـــغ عدد ســـكانه 30 مليون 
نســـمة يشـــهد حاليا ”أزمة“ صحة نفسية 
بســـبب غيـــاب المتخصصـــين النفســـيين 
والأدويـــة وكذلـــك الخشـــية مـــن الوصمة 
الاجتماعية المرتبطـــة باللجوء إلى العلاج 

النفسي.

وقـــد بلغ عـــدد الأطباء النفســـيين في 
2020 بحســـب وزارة الصحة 59 طبيبا، ما 
يعني توافر طبيب نفسي واحد لكل نصف 
مليون شـــخص. أمّا متوسط عدد العاملين 
الصحـــة  فـــي  المتخصّصـــين  الصحيـــين 
النفســـية (أطباء وممرضـــون ومعالجون) 

فيُقـــدّر بحوالي 300، أي بمعدل متخصّص 
واحد لكل مئة ألف نسمة.

ولا يتجاوز عدد الأســـرّة المخصّصة 
للصحة النفســـية في اليمن 990 سريرا، 
فيما تقدّر وزارة الصحة عدد مستشفيات 
الصحـــة النفســـية العامـــة والخاصـــة 

بســـبعة، أي بمعدل مستشـــفى لكل 
4.25 مليون يمني.

وبحسب ”مؤسسة التنمية 
والإرشاد الأسري“ اليمنية 

المتخصصة في الإرشاد النفسي، 
فإنّ حوالي 19.5 في المئة من 

سكان اليمن كانوا يعانون 
من اضطرابات نفسية 

في 2017، بحسب دراسة 
نشرتها في ذاك العام.
لكن الأمم المتحدة 

حذرت في تقارير 
نُشرت في العام 

الحالي من أن ”هذا العدد 
قد يكون أعلى الآن بسبب 

وباء كورونا واستمرار 
الصراع“. ولا توجد 

دراسات حديثة حول 
أعداد مرضى الاضطرابات 

النفسية.
وتسبّبت الحرب بمقتل 

أكثر من 377 ألف شخص 
بشكل مباشر أو غير 

مباشر، وفق تقرير 

لـــلأمم المتحـــدة نهاية العـــام الماضي، أي 
أنهم قضوا إما فـــي القصف والقتال وإما 
نتيجة التداعيات غير المباشرة مثل الجوع 

والمرض ونقص مياه الشرب.
وتواجه البـــلاد حاليا خطـــر تصاعد 
العنـــف بعد انهيار هدنة اســـتمرت نصف 

عام هذا الشهر.
ووفقا لمؤسسة التنمية والإرشاد، فإنّ 
أســـباب الاضطرابات لدى السكان هي في 
الأســـاس نتيجة ”انعدام الأمن الغذائي أو 
البطالة أو الكوليرا أو الاعتقال التعســـفي 
أو التعذيـــب أو الهجمات العشـــوائية 
أو الغـــارات الجويـــة أو ضعـــف 

الخدمات العامة الأساسية“.
وفي تعز (جنوب غرب)، إحدى 
أكثر المدن تأثّرا بالحرب، 
يتكدّس مرضى الصحة 
النفسية في مستشفى لم 
يعد قادرا على استقبال 
المزيد بسبب عجزه عن 
توفير الأدوية وتقديم 
الطعام والعلاج لجميع

 المرضى.
ويشرح مدير 
مستشفى الأمراض 
النفسية في تعز الطبيب 
عادل ملهي أنّ ”أعداد 
المرضى النفسيين في 
ازدياد نتيجة للظروف 
في البلاد ونتيجة 
المآسي التي ولّدتها 
الحرب والوضع 

السياسي القائم“.
ويوضح ”نحاول تقديم 
العلاج ولكن لا يمكننا 
توفيره لكل هؤلاء. نستقبل

أعـــدادا كبيـــرة (…) نحن بالـــكاد قادرون 
قلّـــة  بســـبب  الخدمـــة  تقـــديم  علـــى 

ما نملكه“.
ومـــع طاقـــة اســـتيعابية تصـــل إلى 
200 مريـــض، لا يملك المستشـــفى أســـرّة 
كافيـــة لكل الذين يدقّـــون أبوابه. ويتلقى 
المستشـــفى تمويـــلا حكوميـــا يغطي 25 
في المئة مـــن احتياجاتـــه ويتلقى بعض 

التبرعات، وفقا لمديره.
وإلى جانـــب القتل والدمـــار، يعاني 
اليمـــن مـــن أســـوأ أزمـــة إنســـانية في 
العالم، حســـبما تقـــول الأمم المتحدة، إذ 
يعتمـــد نحو 80 في المئة من ســـكان البلد 
المجاور لبعض من أغنى دول العالم، على 

المساعدات الإنسانية للعيش.
وفي حجة شـــمال غرب صنعاء تدير 
منظمة أطبـــاء بلا حدود عيادة للأمراض 
النفســـية تتعامل مع ســـكان يعانون من 

صدمات ناتجة عن تبعات الحرب.
وتؤكد مديـــرة الصحة النفســـية في 
أن 70  باريـــوس  راميـــرز  أورا  المنظمـــة 
إلـــى 80 فـــي المئة مـــن المرضـــى في هذه 
هـــان والاكتئاب  العيـــادة يعانون من ”الذُّ
والاضطرابات ثنائية القطب واضطرابات 

ما بعد الصدمة“.
وقالت ”لدينا الكثير من الأشـــخاص 
عائلاتهـــم  مـــن  أفـــرادا  فقـــدوا  الذيـــن 
وبيوتهم ويعانون من النزوح. وبســـبب 
كل هـــذه الخســـائر، فـــإنّ الحـــزن عامل 

مشترك“.
لكن حتى مع تقديم العيادة خدماتها 
مجانا، يواجـــه بعض الســـكان صعوبة 
فـــي الوصول إلى المركز أو في تقبّل فكرة 
الحصول على علاج نفسي، فعندما تظهر 
عـــوارض انفعال شـــديدة علـــى مرضى 
الذهـــان، غالبًـــا مـــا تلجأ العائـــلات إلى 

تقييدهـــم للتعامـــل مع هـــذه الأعراض، 
فتســـتعمل أحيانًا سلاسل ثابتة يرتديها 

المرضى لأيام أو أسابيع.
وعندمـــا سُـــئل الأهالـــي عن ســـبب 
اللجـــوء إلـــى هذه الأســـاليب، شـــرحوا 
بوضوح أنهـــم لا يعلمون كيف يتعاملون 
مـــع المرضـــى فـــي اللحظـــات العدوانية 
ولحظات الانفعالات الشديدة، لاسيما أن 
المرضى يشـــكلون خطرًا على من حولهم 
وهم فـــي هذا الوضـــع، مـــا يدفعهم إلى 

اتخاذ هذه التدابير.
وتوضح راميرز باريوس أنّ ”عائلات 
المرضـــى كانـــت خجلة مـــن القـــدوم في 
وقت ســـابق“، وخصوصا النساء كونهنّ 
”بحاجـــة إلـــى الإذن مـــن عائلاتهـــن أو 
أزواجهن وهن خائفـــات من عدم الالتزام 

بالسرية“ بعد الحديث عن وضعهن.
وتشـــير إلـــى أن كثيريـــن يأتون بعد 
تأخـــر الوقـــت ”عنـــد محاولـــة المرضى 

الانتحار أو ظهور أعراض مثل الهلوسة 
الشديدة أو الهذيان“.

وتضيف ”يقصدنا العديد من المرضى 
بعـــد محاولـــة الانتحـــار التـــي تختلـــف 
أســـبابها باختـــلاف الظـــروف. فيمكن أن 
تظهر الأعراض الشديدة للذهان على شكل 
هلوســـة ســـمعية تطلب من المريض إيذاء 
نفسه أو يمكن أن يعود سببها إلى معاناة 
المريض من اكتئاب حاد. وفي حال الذهان، 
من المهـــم فهم التجربة الذاتيـــة للفرد، لأن 
الهلوســـة قد تبدو حقيقية جدًا وقد تقترن 

بقدر كبير من المعاناة“.
وتتحـــدث وســـائل إعـــلام يمنيـــة عن 
انتحـــار شـــخص كل يومين، وهـــو عدد لا 

يمكن التأكد منه من جهات أخرى.
ورغم الصعوبات، تقول المسؤولة ”هذا 
ليس مكانا ميؤوســـا منه. الناس يؤمنون 
بنا حتى عندما يعانون من أمراض مزمنة 

ويعتقدون أن هذا مكان آمن“.
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 الدوحــة - تختتـــم الســـبت فعاليات 
بطولة كأس العالم للأطفـــال في الدوحة 
التـــي أقيمـــت علـــى مـــدى ثمانيـــة أيام 
بمشـــاركة 28 فريقًا مـــن 25 دولةً، وتهدف 
إلى التركيز على التحديات التي يواجهها 
الأطفال الآتون من مجتمعاتتشهد أزمات.
وتـــرك الفتى الســـوري حـــازم عطار 
مدينتـــه حلب وأبحر مع عائلته على متن 
مركب هش إلى مرســـين فـــي تركيا هربًا 
من الحرب، ليجد نفسه بعد سبع سنوات 
يلعـــب كرة القدم في بطولـــة كأس العالم 
للأطفال في الدوحة اســـتعداداً لمونديال 

قطر الشهر المقبل.

والـــدورة الرابعـــة من هـــذه البطولة 
تضـــم للمـــرة الأولـــى لاجئين ســـوريين 
وفلسطينيين، وهي فرصة لعطار وآخرين 
ليـــس لإبـــراز موهبتهم فقط، بـــل لإيجاد 

منبر للمطالبة بحقوق حُرموا منها.
وفي حديقة الأكســـجين على أطراف 
الحماســـة  بـــدت  القطريـــة،  العاصمـــة 
واضحة في عينـــي عطار (17 عاما) الذي 

يحلم بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا.
وقـــال بينمـــا كان يســـتعدّ لمبـــاراة 
”نحـــن  أوغنـــدا  ضـــد  بـــلاده  منتخـــب 
متحمّســـون جدًا. جئنا إلى هنا لنقدّم ما 
لدينا، لنحقّق نتيجة ولنطالب بحقوقنا“.

وتابـــع ”نحتاج إلى بلـــد آمن خالٍ من 
العنصرية وخالٍ من الحروب (…) ونحتاج 
إلى لمّ شمل العائلة بعدما تفرّق السوريون 
كل واحد في بلـــد“، مضيفا ”نحتاج أيضًا 
إلـــى خلـــق فـــرص عمـــل وتأميـــن صحي 
أفضل وتحســـين التعليـــم محليًا وإتاحة 
الفـــرص لنا للانتقال إلى دول أخرى لتلقي 

التعليم“.
ويســـتذكر حازم الذي كان يبلغ عشـــر 
ســـنوات عندما اســـتقلّت عائلتـــه المؤلّفة 
من ســـبعة أفراد هو أصغرهم المركب من 
السواحل اللبنانية باتجاه تركيا، لحظات 

الخوف والتوتر خلال فترة الحرب.
ويوضح ”كان الوضع مأساويًا حرفيًا، 
الحمـــد لله أننا تخلّصنا مـــن هذا الوضع 

وأننا هنا اليوم“.
وفـــي زاوية أخرى مـــن الحديقة تقوم 
ملابـــس  يرتديـــن  فلســـطينيات  فتيـــات 
رياضيـــة وقمصانًـــا طُبـــع عليهـــا العلم 
الفلســـطيني، بتدريبات أخيرة اســـتعدادًا 

لمباراتهنّ المقبلة.
واستغرقت رحلة الفتيات الوافدات من 
مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة 
واللواتـــي لم يخرجنَ مـــن بلدهنّ من قبل، 
ثلاثة أيـــام للوصول إلى الدوحة، بســـبب 
الطريق الطويل الذي ســـلكنَه عبر جســـر 
الملك حســـين الذي يربـــط الضفة بالأردن 
والإجراءات الأمنية المتعددة عند المعابر.
وتقول حارســـة مرمى الفريق حنين 
صالـــح البالغـــة 16 عامًـــا إنهـــا ”المرة 

الأولـــى التـــي تشـــارك فيها فلســـطين 
ببطولة كأس العالـــم للأطفال“، مضيفة 
بـ“حـــق  يطالـــب  أن  يريـــد  الفريـــق  أن 
اللعب، وحق التعليم، حـــق التعبير عن 

أنفسنا“.
عامًــــا)   16) عوفــــي  مــــلاك  وتــــروي 
يوميّاتهــــا فــــي المخيم حيث تســــكن مع 
عائلتها المؤلفة من ســــتة أفراد، فتشــــير 
إلــــى أنــــه مــــكان ضيّــــق لا تتســــع أزقّته 
للمواصلات، لذلك تســــير كل صباح وهي 
تحمــــل حقيبتها على ظهرها لمدة ســــاعة 

لتصل إلى مدرستها.
المخيّــــم  مســــاحة  تتجــــاوز  ولا 
كيلومتــــرا مربعا واحــــدا ويقطنه نحو 11 
ألف شــــخص، بحســــب الجهــــاز المركزي 

للإحصاء الفلسطيني.
وتوضح الفتاة ”نحــــن محرومون من 
نعمة اللعب (…) طــــوال حياتنا نلعب بين 
الحارات والأزقــــة“، مضيفةً ”لم يكن هناك 
مكان مناسب لنتدرب فيه، فاضطررنا إلى 

أن نستأذن مدرسة لنتدرّب فيها“.
مــــن جهتهــــا تقــــول قائــــدة الفريــــق 
الفلســــطيني ميســــون نخلــــة ”إن مجيء 
الفتيات الفلســــطينيات إلى هنا أمر رائع 
لأنه سيشــــجع صديقاتهن علــــى لعب كرة 
القــــدم. إنهن هنا ليقدن جيل المســــتقبل. 

لذا، نعم، سيشجعهن هذا كثيرا“.
فــــي  فريقهــــا  مطالــــب  أن  وأضافــــت 
نهاية البطولة ســــتكون ”إنهــــاء الاحتلال 
الإســــرائيلي ووضــــع حدّ للــــزواج المبكّر 

وخلــــق فرص عمل وإنهــــاء عمالة الأطفال 
وتوفيــــر مــــا يلــــزم للاهتمــــام بالصحــــة 

النفسية“.
وتنظّـــم مؤسســـة ”ســـتريت تشـــايلد 
يونايتـــد“ البريطانيـــة الحـــدث الرياضي 
فـــي الدوحة، والهدف منـــه إعطاء الأطفال 
مســـاحة لممارســـة هوايتهم والتعبير عن 
مطالبهـــم التـــي ســـترفع فـــي نهاية كأس 

العالم إلى الحكومات المعنية.

مديـــرة  شـــالات  ألكســـندرا  وقالـــت 
المشـــاركة المجتمعية وخبيرة إرث كأس 
العالـــم فـــي مؤسســـة قطر إن اســـتضافة 
المنطقة لكأس العالم ستساعد في تشجيع 
الفتيات والنساء على المشاركة في جميع 

مجالات الرياضة.
وأضافت ”نعلم أنه من المهم تمكين 
الفتيـــات ليس فقط من خلال التفكير في 
أنه يمكنهـــن اللعب، ولكن أيضا بوجود 
فرص أخرى في الرياضة، مثل التحكيم 
والتدريب والفرص في الإدارة. لذا، فإن 

العنصر الشامل المتعلق بالرياضة هو 
التطلع إلى مشاركة الفتيات والنساء“.

وعلـــت هتافات التشـــجيع مـــن إحدى 
زوايا الملعب ما يعكس الأجواء الحماسية 
الســـائدة أثناء المباريات الأولى بين فرق 
آتية من كل أنحاء العالم، أعضاء من فريق 
بنغلاديش يقومون بتمارين للياقة البدنية 
في زاوية، ولاعبو فريق المكســـيك يعانق 

بعضهم بعضا في زاوية اخرى.
وتقـــول مديـــرة الفـــرق والبرامج في 
جوليا  منظمة ”ستريت تشـــايلد يونايتد“ 
بيمينتـــا إن ”كـــرة القدم هـــي اللغة التي 
نتحدث بهـــا جميعًا هنـــا (…) وهي أيضًا 
الســـبيل لهؤلاء الشباب لإقامة علاقات في 

ما بينهم“.
ويـــورد الرئيـــس التنفيـــذي للمنظمة 
جون ورو بينما يقف مشـــجّعًا كلما سجّل 
أحد الفرق هدفًا ”إنها بطولة مليئة بالأمل 
والفرح. إنها كأس عالم من أجل الســـلام“، 
مضيفًا أن الأطفال ”يحترمون بعضهم (…) 
ويصغون بعضهم لبعض. إنهم ينشـــئون 
أممًا متحدة لأطفال الشوارع واللاجئين“.

وانتهـــت مبـــاراة الفلبين وفلســـطين 
بعـــض  فخرجـــت   ،0  –  3 الأولـــى  بفـــوز 
الشـــابات الفلســـطينيات وهنّ يبكينَ من 
أرض الملعب، لكنّ ذلك لم يثبط عزيمتهنّ.

وتؤكد ملاك التي ارتدت حجابًا أسود 
أن ”الخســـارة لا تعنـــي الهزيمـــة، نحـــن 
مصرون على الفوز وهذا الإصرار موجود 

داخلنا (…) كشعب فلسطيني“.

يات الأوضاع الهشة
ّ

مونديال الأطفال في قطر.. بطولة لتحد

اللعب أمل وحرية

مشاف قليلة

ستشـــفى لكل 

تنمية
ية 

لنفسي،
 من 

ن 

 
ب 

ت

تل 

أو الغـــار
الخدمات
وفي ت

تو

مرضى يلفظهم المجتمع

الحرب تضع اليمنيين على شفا الجنون
أزمة صحة ونفسية في اليمن بسبب الوصمة الاجتماعية وغياب المتخصصين والأدوية

الاقتتال المتواصل منذ سنوات والأزمات الاقتصادية التي دفعت باليمنيين 
ــــــاب فاقمه غياب  ــــــت بهم أيضا في أتون الاكتئ ــــــى نفق الفقر المظلم وزجّ إل
المتخصصين النفســــــيين والأدوية وكذلك الخشــــــية من الوصمة الاجتماعية 

المرتبطة باللجوء إلى العلاج ما دفع بالبعض إلى الانتحار.

البطولة تهدف إلى إعطاء 

الأطفال مساحة لممارسة 

هوايتهم والتعبير عن 

مطالبهم التي سترفع إلى 

الحكومات المعنية

غالبا ما تلجأ العائلات إلى 

تقييد مرضاها فتستعمل 

ا سلاسل ثابتة بدلا 
ً
أحيان

من تمكينهم من فرص 

المعالجة في المستشفيات



رياضة
السبت 2022/10/15 

19السنة 45 العدد 12567

 لندن - باتت المواجهات بين مانشســــتر 
ســــيتي وليفربول منتظرة منــــذ أن تولى 
الإسباني بيب غوارديولا والألماني يورغن 
كلوب تدريــــب الفريقين تواليــــا، لكن لقاء 
يوم غد الأحد قد يعني نهاية آمال ليفربول 

في إحراز اللقب مبكرا. 
تبقــــى المباراة هــــي الأهــــم بالبطولة 
الإنجليزيــــة خــــلال الســــنوات الأخيــــرة. 
وذلــــك بغض النظــــر عن موقــــع الفريقين 
داخل جدول ترتيــــب البريميرليغ، ويحتل 
مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 
نقطــــة بفارق نقطة عن أرســــنال المتصدر، 
فيما يعاني ليفربول هذا الموسم باحتلاله 

المركز العاشر برصيد 10 نقاط. 
وانحصر الصراع على الألقاب المحلية 
مؤخرًا بين مانشســــتر ســــيتي وليفربول، 
مما يمنح المباريــــات بينهما مؤخرًا إثارة 
كبــــرى، خاصة في ظل الصراع بين مدربي 
الفريقــــين بيــــب غوارديــــولا (مانشســــتر 

سيتي) ويورغن كلوب (ليفربول).
كمــــا ينتظــــر الكثيرون رؤيــــة إيرلينغ 
هالانــــد مهاجــــم الســــيتي المتوهــــج هذا 
الموســــم، وهداف البريميرليــــغ حتى الآن 
برصيــــد 15 هدفًا في 9 مباريات أمام دفاع 

ليفربول المترنح بصورة غير طبيعية. 
فــــي المقابــــل، يعــــوّل ليفربــــول علــــى 
دعــــم جماهيره المتحمســــة دائمــــا داخل 
أنفيلــــد، مــــن أجــــل الانتصار علــــى المان 
ســــيتي، والحصول على دفعــــة مهمة من 
أجل الانطــــلاق نحو المراكــــز المتقدمة في 
المسابقة. وسيطر الفريقان على اللقب في 
الســــنوات الخمس الأخيرة ونجح سيتي 
فــــي التفوق علــــى ليفربول مرتــــين بفارق 
 2019 نقطة واحدة للظفر به موسم 2018 – 

والموسم الماضي. 
بيد أن فــــوز ليفربول في مباراتين من 
أصل 8 هذا الموسم جعله يتخلف بفارق 14 
نقطة عن أرسنال المتصدر و13 عن وصيفه 

مانشستر سيتي.
في المقابل، فإن ســــيتي بطل الموســــم 
الماضي يسجل معدلا مقداره 4 أهداف في 
المباراة الواحدة وقد ساهم قدوم العملاق 
النرويجــــي إيرلينغ هالانــــد إلى صفوفه 
قادما من مانشستر سيتي في رفعه إلى 

مستوى أعلى. 
النرويجي  هدافه  غوراديولا  وأراح 
خلال المباراة ضد كوبنهاغن الدنماركي 
فــــي دوري أبطال أوروبــــا والتي انتهت 

بالتعــــادل الســــلبي فــــي مبــــاراة أكملها 
الفريق الإنجليزي بعشرة لاعبين إثر طرد 
أحــــد لاعبيه لكنــــه بلغ ثمــــن النهائي قبل 

نهاية دور المجموعات بجولتين. 
وســــجل النرويجــــي 20 هدفــــا في 12 
مبــــاراة بينهــــا 15 في الدوري وفشــــل في 
التســــجيل في مبــــاراة واحــــدة فقط هذا 
الموسم. بيد أن سيتي لا يملك سجلا جيدا 
على ملعب أنفيلد حيث حقق فوزا وحيدا 
منــــذ عام 2003 وحدث في فبراير عام 2021 
عندمــــا خاض المبــــاراة مــــن دون جمهور 
بسبب تداعيات فايروس كورونا. ورفعت 

النتيجة الســــاحقة التــــي حققها ليفربول 
على منافســــه الأســــكتلندي رينجرز 7 – 1 
في عقر دار الأخير، بينها ثلاثية تاريخية 
للنجم المصري محمد صلاح وهي الأسرع 
في المســــابقة القارية، معنويات اللاعبين 
وقــــال كلوب في هــــذا الصدد ”لقــــد تغير 
مــــزاج اللاعبــــين تمامــــا لكننا نــــدرك أي 
فريق نســــتقبل وبالتالي ســــتكون المباراة 

مختلفة“. 

مقياس الطموحات

فــــي المقابل، يريد أرســــنال اســــتغلال 
أي تعثر لســــيتي لكي يبتعد في الصدارة 
عندمــــا يحل ضيفــــا على ليــــدز يونايتد. 
وحقق أرســــنال انطلاقة قويــــة بفوزه في 
8 مباريات من أصل 9 ولم يخســــر ســــوى 
واحدة كانت أمام مانشســــتر يونايتد 1 – 
3. كمــــا أنه خطا خطــــوة كبيرة نحو بلوغ 
الــــدور ثمن النهائي من مســــابقة الدوري 
الأوروبي بتحقيق فوزه الثالث تواليا في 

المسابقة.

ستكون المواجهة ين مانشستر يونايتد 
ونيوكاسل على ملعب أولدترافورد مقياسا 
لطموحات الفريقين. وقد احتفل نيوكاســــل 
بذكــــرى مرور عام على انتقــــال ملكيته إلى 
السعودية بفوز كاسح على برنتفورد 5 – 1 
الأســــبوع الماضي، في حين عاد مانشستر 
إلى سكة الانتصارات إثر خسارته الفادحة 
أمــــام جــــاره ســــيتي 3 – 6، وحقــــق فــــوزا 
ثمينــــا في عقــــر دار إيفرتــــون 2 – 1. يذكر 
أن نيوكاســــل لم يفز على أرض مانشستر 
يونايتــــد منذ عام 2013. ويريد تشيلســــي 
مواصلة صحوته بإشــــراف مدربه الجديد 
غراهام بوتر عندما يحل على أستون فيلا 
الذي يعاني مدربه ونجم ليفربول السابق 

سيتفن جيرارد من الضغوط. 
وكان بوتر قد اســــتلم الإشــــراف على 
الفريــــق اللندنــــي خلفا للألمانــــي توماس 
توخيــــل الذي أقيــــل بســــبب اختلاف في 
وجهــــات النظر مع الملاك الجــــدد للنادي، 
ونجح فــــي إعادة التــــوازن إليه من خلال 
فوزيــــن على ميــــلان الإيطالي فــــي دوري 
الأبطال، بعد أن كان قد خســــر بإشــــراف 
الألماني مباراته الافتتاحيــــة أمام دينامو 

زغرب الكرواتي.
في المقابل، لم يخســــر أستون فيلا في 
مبارياتــــه الأربع الأخيــــرة، لكن العروض 
الهزيلة التي قدمها في مباراتيه الأخيرتين 
ضد ليــــدز يونايتد ونوتنغهام فوريســــت 
زادت مــــن الضغوط علــــى مدربه جيرارد. 
ودعم مجلــــس الإدارة جيــــرارد من خلال 
منحه مبالغ طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد 
لكنــــه لا يرى مردودا على ذلك على أرضية 
الملعب ذلك لأن فريق وسط إنجلترا يبتعد 

بفارق 3 نقاط عن أول الهابطين.

متعة الكلاسيكو

باتــــت رابطــــة الليغا تفضّــــل مؤخرا 
إقامة كلاسيكو الدور الأول نهارا لضمان 
تســــويقه بشكل أكبر خاصة في دول شرق 
آســــيا، لكن هــــذا يصطدم عــــادة بمواعيد 
البريميرليــــغ الذي تُلعب أغلــــب مبارياته 

في النهار.
 ومن المنتظر أن يحظى كلاسيكو الأحد 
بإثارة كبرى، فــــي ظل صراع الفريقين على 
صدارة الليغا، حيث يحتل برشلونة المركز 
الأول برصيــــد 22 نقطــــة، بفــــارق الأهداف 
عن ريال مدريد. بخلاف ذلك، يريد تشــــافي 
هيرنانديز المدير الفني للبارسا الرد بشكل 
حاســــم على جميع المشككين في مشروعه 
مــــن خــــلال الكلاســــيكو، خاصــــة بعدما 
اقتــــرب الفريــــق الكتالوني مــــن توديع 
دوري أبطــــال أوروبا للموســــم الثاني 

على التوالي. 
على الجانــــب الآخر، يســــعى ريال 
مدريد بقيــــادة المدرب المخضــــرم كارلو 
أنشــــيلوتي للثأر بعد خســــارة كلاسيكو 
الدور الثاني من الليغا بالموسم الماضي في 
عقر داره برباعية نظيفة. هناك أيضا صراع 
خاص داخل الملعب، محبب إلى الجماهير، 
بين كريم بنزيمــــا قائد ريال مدريد وروبرت 
ليفاندوفســــكي مهاجــــم برشــــلونة الــــذي 

يخوض أول كلاسيكو في مسيرته. 
كل هذه الأسباب قد تعطي الكلاسيكو 
رونقًــــا مختلفًــــا ومتعــــة إضافيــــة، لكــــن 
مواجهة ليفربول ومانشســــتر ســــيتي قد 

تخطف الأضواء تماما غدا الأحد.

ســــــيجد محبو كرة القدم على مستوى العالم أنفسهم في حيرة شديدة يوم 
غد الأحد، حيث يتقاطع موعد الكلاسيكو الإسباني مع قمة البريميرليغ في 
إنجلترا. ويســــــتضيف ملعب ســــــانتياغو برنابيو كلاسيكو الأرض بين ريال 
مدريد وبرشــــــلونة، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على ليفربول في 

واحدة من أكثر المباريات العالمية إثارة في السنوات الأخيرة.

قمة ليفربول ومانشستر سيتي 

تتحدى متعة كلاسيكو الأرض
تشيلسي ينوي مواصلة صحوته بقيادة غراهام بوتر

منافسة شرسة

 تونــس - انطلقــــت منافســــات جولــــة 
الإيــــاب لدور الـ32 بــــدوري أبطال أفريقيا 
وتســــتمر على مدار يومي السبت والأحد 
المقبلــــين بمواجهات قوية وصعبة لبعض 
الفرق، بينما تذهب بعض الأندية الأخرى 
في نزهة، بعدما حســــمت، تقريبا، بطاقة 
التأهــــل إلى مرحلة المجموعات عبر جولة 

الذهاب.
مهمة  التونســــي  الترجــــي  يخــــوض 
تصحيــــح المســــار أمــــام بلاتــــو يونايتد 
النيجيــــري على ملعب حمــــادي العقربي 
اليوم الســــبت. وخســــر الترجــــي بقيادة 
مدربــــه المخضــــرم نبيل معلــــول مواجهة 
الذهــــاب أمام بطل نيجيريــــا بنتيجة (1 – 
2) في لقاء الذهاب، وهو ما يجعل عملاق 
تونس باحثا عن رد اعتباره والفوز بفارق 
هدفــــين أو بنتيجة (1 – 0) لضمان التأهل 

إلى مرحلة المجموعات بالبطولة.

حامل اللقب

الوداد المغربــــي حامل اللقب يخوض 
نفس السيناريو، بعدما خسر لقاء الذهاب 
أمام ريفرز يونايتد النيجيري على ملعب 

الأخير بنتيجة (1 – 2). 
ويسعى الوداد بقيادة مدربه الحسين 
عموتة أيضا إلى تعويض هذه الخســــارة 
ورد الديــــن للفريق النيجيــــري في مهمة 
البحــــث عــــن تذكــــرة التأهل إلــــى مرحلة 
المجموعــــات، حين يتقابــــل الفريقان على 
ملعب محمــــد الخامس بالــــدار البيضاء. 
ويواجه شــــباب بلوزداد الجزائري نفس 
المهمة، خصوصا وأنه خســــر ذهابا أمام 
دجوليبــــا المالي بنتيجــــة (1 – 2) ويتطلع 

إلى الفــــوز فــــي الجزائر وحســــم تأهله.
التونســــي  المنســــتيري  الاتحاد  ويرفض 
بقيــــادة مدربه الصربــــي داركو نوفيتش 
الاستســــلام حين يحل ضيفا على الأهلي 
المصري اليوم السبت، على ملعب السلام 

بالقاهرة. 
وحقــــق الأهلي فــــوزا قاتلا فــــي لقاء 
الذهاب بهدف قاتل سجله المدافع الدولي 
محمــــد عبدالمنعم في اللحظــــات الأخيرة، 
في أول مباراة رسمية تحت قيادة المدرب 
السويســــري مارســــيل كولــــر. ويســــعى 
الأهلــــي لتأكيــــد التفــــوق علــــى الاتحاد 
المنســــتيري الباحث عــــن تحقيق مفاجأة 

وتعويض ما فاته في لقاء الإياب.
يبــــدو أهلي طرابلس الليبي في مهمة 
صعبة لتعويض خسارته في لقاء الذهاب 

ضــــد المريخ الســــوداني الذي انتهى 
بفوز الأخير بنتيجة (2 – 0). 
ويأمل أهلي طرابلس في 
تحقيق ريمونتادا على ملعبه 

اليوم ضد المريخ وتحقيق الفوز 
بفارق 3 أهداف لحسم التأهل 

أو على الأقل معادلة 
النتيجة بالفوز 
بنتيجة (2 – 0). 

ويتطلع 
المريخ إلى 

تأكيد تفوقه 
على الفريق 

الليبي وحسم 
تأهله إلى دور 

المجموعات 
بشكل رسمي. 
وحقق أيضا 

شــــبيبة القبائل الجزائري الفوز في لقاء 
الذهاب بنتيجة (2 – 1) على حســــاب كارا 
التوغولي، كما تعادل الهلال الســــوداني 
خارج ملعبه مع يانــــغ أفريكانز التنزاني 
ويتطلــــع أيضــــا إلــــى حســــم التأهل في 

السودان.

نزهة في الإياب

في المقابل، يبــــدو الرجاء المغربي في 
مهمة ســــهلة أمام ضيفه الحرس الوطني 
بطل النيجر، بعدما فاز الفريق البيضاوي 
بنتيجــــة (2 – 0) في النيجــــر ذهابا. وفاز 
ماميلــــودي صن داونز الجنــــوب أفريقي 
على حســــاب لاباس بطل سيشيل بنتيجة 
7 – 0 فــــي لقاء الذهــــاب ليضمن 
بنســــبة كبيرة تأهله إلى 

مرحلة المجموعات. 
وهذا هو نفس حال بيترو 
دي لواندا الأنغولي الذي 
فاز ذهابا في عقر دار كيب 
تاون الجنوب أفريقي 
بنتيجة 3 – 0 وحقق 
سيمبا التنزاني 
أيضا الفوز 
على مضيفه 
بريميرو دو 
أوغوستو 
الأنغولي 
بنتيجة 3 – 
1 واقترب من 
حسم تأهله 
إلى مرحلة 

المجموعات.

 دبــي - يسعى الشـــارقة إلى الدفاع عن 
صدارته عندما يستضيف وصيفه الوصل 
الأحـــد في المرحلة السادســـة مـــن الدوري 
الإماراتي لكـــرة القدم التي تشـــهد قمتين 
أخريـــين تجمـــع العين والوحدة وشـــباب 

الأهلي والجزيرة. 
ويحافظ الشـــارقة صاحب الـ13 نقطة 
على الصـــدارة منذ المرحلـــة الأولى، لكنه 
ســـيكون مهددا بفقدانها في حال خسارته 
أمام مطـــارده الوصـــل الـــذي يتأخر عنه 

بفارق نقطتين. 
وفقـــد الشـــارقة أول نقطتـــين بعـــد 4 
انتصـــارات علـــى التوالـــي بتعادلـــه مع 
الجزيـــرة وصيفه فـــي المرحلة الخامســـة 
3 – 3، في حين اســـتفاد الوصل من فوزيه 
في المرحلتين الماضيتين ليصعد إلى المركز 
الثانـــي ويدخـــل بقوة على خط المنافســـة 
محققا أفضل بداية له منذ 2017 حين حصد 

11 نقطة أيضا بعد مرور 5 مراحل.
تفتتح المرحلة السبت حين يستضيف 
العين حامـــل اللقب وصاحب المركز الرابع 
برصيد 10 نقاط الوحدة الخامس (7 نقاط) 
في مبـــاراة قوية يطلق عليها ”كلاســـيكو 
بالنظر إلـــى اجتذابها الأضواء  الإمارات“ 

والمنافسة التقليدية بين الغريمين. 
وقال الأوكراني سيرغي ريبروف مدرب 
العين ”أدرك جيدا أن المشـــجعين يترقبون 
مثل هذه المباريات وهم يحبون حضورها 
وأنا شخصيا أعشـــق لعب هذه المباريات 
حيث يستمر الجميع في الحديث عنها قبل 

انطلاقها وخلالها وبعد انتهائها“. 

وتابـــع ”لكـــن الأهـــم بالنســـبة إلـــي 
مســـتوى  مـــن  نرفـــع  أن  واللاعبـــين 
الفريـــق  شـــخصية  ونظهـــر  التركيـــز 
الحقيقية وشـــخصية بطل دوري الموســـم 
الماضـــي والعمـــل علـــى حصـــد النقـــاط 

الثلاث“.
وتحســـنت عروض الوحدة بعد تعيين 
الإسباني لويس خيمينيز بديلا للبرتغالي 
كارلـــوس كارفالهـــال حيـــث فاز فـــي آخر 

مباراتين في الدوري وكأس الرابطة. 

لكن التاريـــخ لا يقف في صف الوحدة 
الـــذي لم يفـــز في آخـــر 5 مباريـــات على 
منافسه التقليدي (4 هزائم وتعادل). وقلل 
خيمينيـــز من شـــأن مواجهـــات الفريقين 
في الماضي ”في مثل هـــذه المباريات ليس 
مهمـــا التاريـــخ، ولكن ما يقدمـــه كل فريق 
على أرض الملعب، منافســـنا صعب وقوي 
وعلينـــا تقديم أفضـــل ما لدينـــا لتحقيق 
نتيجة إيجابية“. وتقام الســـبت أيضا قمة 
شباب الأهلي الســـابع (7 نقاط) مع ضيفه 

الجزيرة الثالث (11نقطة).

خالف شـــباب الأهلي التوقعات بسبب 
عروضه الســـلبية وحصـــده نقطة واحدة 
فـــي آخر مباراتين بخســـارته أمام الظفرة 
2 – 3 وتعادله الســـلبي مـــع الاتحاد كلباء 
0 ليتعرض مدربه البرتغالي ليوناردو   – 0

جارديم لانتقادات المشجعين. 
ومـــازال جـــارديم يراهـــن علـــى عامل 
الوقت، مؤكدا ”لســـت راضيـــا عن النتائج 
بالتأكيـــد، لكننا ما زلنا فـــي بداية الدوري 
ولم تمض سوى 5 مباريات ومازال مشوار 

البطولة طويل جدا“. 
وتابع ”أقدر مشـــاعر جمهـــور النادي 
الغاضب لكنني أطلب منه مساندة الفريق 
في هـــذا الوقـــت فنحن ما زلنا منافســـين 
والـــدوري كما أشـــرت مـــا يـــزال طويلا، 
والمستوى سوف يتطور وستعود النتائج 

تدريجيا“. 
ويفتقد الجزيرة الذي لم يخســـر حتى 
الآن مثـــل الشـــارقة والوصـــل لخدمـــات 
مهاجمه المغربي أشـــرف بن شـــرقي الذي 
أعلـــن ناديه غيابه عن الملاعـــب لفترة غير 
محددة بعد إصابته فـــي العضلة الضامة 

لقدمه اليمنى.
كما يحوم الشـــك حول مشاركة هداف 
الفريـــق علـــي مبخـــوت متصـــدر ترتيب 
الهدافـــين برصيـــد 9 أهداف بســـبب وفاة 
والده. وقـــال الهولنـــدي مارســـيل كايزر 
مـــدرب الجزيـــرة ”مبخـــوت لاعـــب مؤثر 
بالنســـبة إلينـــا ومشـــاركته مـــن عدمهـــا 
تعود إليه في ظـــل الظروف الخاصة التي 

مر بها“. 

خطى متباعدة

مهمة عسيرة للترجي التونسي 

والوداد المغربي في أبطال أفريقيا

الوصل يهدد صدارة الشارقة 

للدوري الإماراتي
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 هنـــاك فيلم ســـينمائي مصري قديم 
عنوانـــه غـــرام وانتقام، كتبه يوســـف 
وهبـــي الذي قـــام ببطولتـــه إلى جانب 
أنـــور وجدي وأســـمهان التـــي توفيت 
بطريقة غامضـــة أثناء تصويره بعد أن 
غنت ”إمتـــى حتعرف إمتى/ إني بحبك 
و“ليالي الأنس في فيينا“. وهما  إمتى“ 

أشهر أغانيها.
في ذلـــك الفيلم كانت هنـــاك مكائد 
بسبب غرام فاشـــل وبدا الغرام كما لو 
أنه مناســـبة للانتقام. ولكـــن الغرام له 

علاقة متينة بالطعام أيضا.
لا أقصد هنـــا النصيحـــة المجانية 
التـــي تُقـــدم للنســـاء والتـــي تفيد بأن 
المعدة هي أفضـــل الطرق للوصول إلى 

قلب الرجل.
لو كان الأمر كذلك لما غنت العراقية 
وكانت  عفيفة إســـكندر ”فلفل وبهـــار“ 
إســـكندر تُلقب بمطربة الملـــوك. أما مَن 

هم الملوك؟ فذلك سؤال معقد.
لقـــد حكـــم العـــراق ثلاثـــة ملوك. 
الأول مـــات فـــي سويســـرا ويُقـــال إنه 
مات مســـموما، أما الثاني فقد قُتل في 
حادث مروري، ويُقال إنه قُتل بتخطيط 
مـــن البريطانيين الذيـــن كانوا يحتلون 
العـــراق، أما الثالث فإنه قُتل مع عائلته 
إثر انقلاب عسكري ألغى الملكية، لتبدأ 
بعده رحلـــة العذاب الجمهـــوري. لذلك 
يمكـــن اعتبـــار ذلك اللقـــب مجازيا. في 
الوقت نفســـه كان شـــاعر الغرام حافظ 
جميـــل الذي يُقال إنه والد أحلام وهبي 
وهي مطربة عراقية خفيفة الظل كان قد 
كتب قصيدته ”يا تـــين يا توت يا رمان 
يـــا عنب /  يا خير مـــا أجنت الأغصان 

والكتب“ التي غناها ناظم الغزالي.
كان الغرام وجبة خفيفة من الفاكهة 
غير أنني سمعت مطربا شعبيا مغمورا 
يغنـــي  ”عزمونـــي على الغـــدا / تاري 
الغـــدا ملوخية / عينـــي مو عل الغدا / 

عيني على النشمية“.
أما لو كان الغداء منســـفا بالطريقة 
الأردنيـــة، فلا أعتقد أن ذلك الشـــخص 

سيلتفت إلى النشمية.
والملوخية غير معروفة إلا في مصر 
وبلاد الشـــام. لا وجود لهـــا على مائدة 

العراقيين والخليجيين والمغاربة.
في المغرب تُســـمى الباميا ملوخية. 
وللباميـــا قصة ظريفة مـــع البغداديين، 
فالمعمـــاري رفعت الجادرجـــي لا يعتبر 

المرء بغداديا إلا إذا كان مُحبا للباميا.
تلك شائعة تبناها الجادرجي وهي 
ليســـت حقيقة. لو كانـــت كذلك لصارت 
أســـطورة مثلما هي أســـطورة التبولة 

اللبنانية.
فاللبنانيون يختلفون على كل شيء 
إلا أنهم يتفقون على التبولة. لا ينســـى 
اللبناني التبولة مثلما لا ينسى شجرة 

الأرز التي تزين علم بلاده.
وليـــس غريبـــا أن تكـــون التبولـــة 
وسيلة لإغراء الرجل وهو ما عبرت عنه 
نجاح ســـلام في الأغنيـــة التي منحتها 
الشـــهرة ”ميّل يا غزيـــل / يا غزيل ميّل 
/ ميّل ميولة / نســـقيك فنجان قهوة / 

نعملك تبولة“.
صباح من جهتها في ”عالبســـاطة“ 
انتبهـــت إلى مفـــردات غذائية أقل كلفة 
”تغدينـــي خبزة وزيتونة / وتعشـــيني 

بطاطا“.
غيـــر أن ناظـــم الغزالـــي يظـــل هو 
الأكثر تواضعا فـــي متطلباته الغرامية 
وهو القائل ”من ورى التنور تناوشني 
الرغيـــف / يـــا رغيف الحلـــوة يكفيني 

سنه“.

صباح العرب

غرام وطعام

 رومــا - داخـــل مصنـــع ”جـــي دي أي 
بيرتونـــي“ الإيطالـــي الواقـــع فـــي بلـــدة 
باديرنـــو دوغنانو في شـــمال إيطاليا يتم 
صنع نســـخة جديدة من كأس العالم لكرة 

القدم كل 4 سنوات بالتنسيق مع فيفا.
يصنع الكأس مـــن البرونز والنحاس، 
ثم يتم طلاؤه بالذهب عيار 18 قيراطا. يبلغ 
وزن الـــكأس المقلد حوالـــي 6 كيلوغرامات 
كما يبلـــغ ارتفاعه حوالي 37 ســـنتيمترا، 
ويقـــول ســـالفاتور إنيتي، مديـــر الإنتاج 
”النســـخة المقلدة دقيقة جدا بالرغم من قدم 
نظام المعالجة، إنه مصنوع يدويا ومصدر 

للهيبة والفخر“.
ســـيلفيو  الإيطالـــي  النحـــات  وقـــام 
غازانيغا بتصميم الكأس الأصلية في عام 
1971، التي تتكون من الذهب بنسبة 75 في 
المئة. وتحتفظ الفيفـــا بالكأس في متحف 

”عالم كرة القدم“ بزيورخ في سويسرا.

كأس العالم يصنع 

في بلدة إيطالية 

صغيرة

 الربــاط - أعلنـــت شـــركة ”أديـــداس“ 
الألمانيـــة العملاقـــة للألبســـة الرياضية 
الجمعـــة، أنهـــا توصلـــت إلى حـــلّ مع 
تصميـــم  علـــى  خـــلاف  بعـــد  المغـــرب 
قمصان لمنتخب الجزائر مســـتوحى من 
الزليـــج المغربي، معربة عن أســـفها لهذا 

الجدل.
وكان المغـــرب قـــد طالـــب ”أديداس“ 
الشهر الماضي بسحب القمصان بدعوى 
أن تصميمهـــا مســـتوحى مـــن نقـــوش 
الزليج المغربي ما عدّه ”ســـرقة ثقافية“. 
ودعـــا حينها محـــام مـــن وزارة الثقافة 
المغربيـــة الشـــركة الألمانية إلى ســـحبها 

”في أجل 15 يوماً“.
والزليـــج عبارة عـــن صناعة تقليدية 
رائجـــة في المغـــرب لبلاط تزينه رســـوم 
ونقـــوش ملونة مختلفة، ويســـتعمل في 
أرضيات وجـــدران البيـــوت أو القصور 

والمساجد.
الجمعة بالتوصل  وأفادت ”أديداس“ 
إلى ”حـــلّ إيجابي“ للنزاع بعد محادثات 
مع الـــوزارة، ولن يتم ســـحب القمصان 
التـــي يرتديهـــا المنتخـــب الجزائري في 

عمليات الإحماء قبل المباريات.
أن  بيـــان  فـــي  الشـــركة  وأضافـــت 
”التصميـــم مســـتوحى بالفعـــل من نمط 
فسيفســـاء الزليج، ولم يكن مقصده أبداً 

الإساءة إلى أي أحد“.

وتابعت ”نودّ أن نعرب عن احترامنا 
العميق للشـــعب والحرفيـــين في المغرب، 
هـــذه  حيـــال  الدائـــر  للجـــدل  ونأســـف 

القضية“.
ورحّـــب محامـــي وزارة الثقافة مراد 
العجوطي بهذه الأنباء، قائلاً إن القضية 
ســـلطت الضوء على ”أهميـــة الدفاع عن 
تراثنـــا الثقافي ومهـــارة الأجداد للحرف 

المغربية“.
لكن كانت هناك مؤشرات على مشاكل 
جديـــدة لـ“أديـــداس“، إذ أفادت وســـائل 
إعلام محليـــة في الجزائر بأن اتحاد كرة 
القدم فـــي البلاد غير راض عن الشـــركة 

الألمانية ويدرس إنهاء التعاقد معها.
قال إنه  لكن متحدثاً باسم ”أديداس“ 

لن يعلق على تكهنات صحافية.
وأشـــار العجوطـــي إلـــى أن ”الأمـــر 
يتعلق بعملية اســـتيلاء ثقافي ومحاولة 
الســـطو على أحد أشكال التراث الثقافي 
المغربي التقليدي واستخدامها في خارج 
ســـياقها مما يســـاهم في فقدان وتشويه 

هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية“.
رئيـــس  الأندلوســـي،  نبيـــل  وعلـــق 
المركـــز المغاربـــي للأبحاث والدراســـات 
الإســـتراتيجية، بأن الأمة الجزائرية لها 
اللامادي  وتراثهـــا  التاريخي  رصيدهـــا 
الذي يجـــب تثمينه وإبـــرازه للعالم بدل 
الانشـــغال بما عند الآخرين، لافتا إلى أن 
”التلاقح والتفاعل الحضاري بين المغرب 

والجزائر أمر لا يمكن تجاوزه“.

وأشـــار في تصريح لـ“العرب“، إلى 
أن الجزائـــر لا زالت تســـتقبل يدا عاملة 
مؤهلة مـــن الحرفيين المغاربـــة لتركيب 
وصناعـــة الزليـــج والجبـــس المغربـــي 
في المـــدن الجزائرية، فـــي حين لن تجد 
بهـــذا  يقومـــون  جزائريـــين  حرفيـــين 
الأمـــر بالمغـــرب، وهذا دليل مـــادي على 
أصـــل الزليـــج ومـــا إذا كان مغربيا أم 

جزائريا.
ولا ينظـــر المغاربـــة إلى اســـتخدام 
الجزائر لواحد من رموز تراثهم على أنه 
امتداد للحملة السياســـية التي أطلقتها 

الســـلطات الجزائرية علـــى بلادهم منذ 
أكثر من سنة.

ويرى هؤلاء أن الزليج موروث تاريخي 
مغربي فـــي تصاميمـــه ومكوناته وطريقة 
تركيبه، ويمتد إلى كل مناطق المغرب ويتم 
اســـتخدامه كثيرا في بنايات المؤسســـات 

الرسمية والعامة.
وبينما لم تعلق الســـلطات الجزائرية 
رســـميا على الموضوع، أطلق مســـؤولون 
جزائريـــون تصريحـــات للدفاع عـــن قرار 
اعتمـــاد الزليـــج فـــي قمصـــان المنتخـــب 

الجزائري.

وقـــال والـــي وهران ســـعيد ســـعيود 
لإحدى المحطـــات الإذاعيـــة  ”عندمـــا كنّا 
نصنـــع الزليج الجزائري لـــم يتحدث عنه 
أحد، وعندما وضعـــت ألوانه على قميص 
المنتخـــب الوطنـــي أثـــار ذلـــك حفيظتهم، 

ويبقى ثراتنا ولن  نتنازل عنه“.
والفنـــون  الثقافـــة  وزيـــرة  ولفتـــت 
الجزائرية صورية مولوجي الانتباه وهي 
ترتـــدي وشـــاحا يزينه الزليـــج، بتاريخ 5 
أكتوبـــر، أثنـــاء مُناقشـــة بيان السّياســـة 
العامـــة للحكومة من طـــرف نواب المجلس 

الشعبي الوطني الجزائري.

أنهت شركة  أديداس الألمانية العملاقة للألبسة الرياضية الجدل الحاصل 
حول قمصان المنتخب الجزائري المستوحى تصميمها من فسيفساء الجليز 
ــــــه من خلط، معترفــــــة أن الجليز يمثل أحد  ــــــي معتذرة عمّا وقعت في المغرب

أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي.

{أديداس} تأسف لاستخدام {الزليج المغربي} 

على قميص منتخب الجزائر 

من الأبنية المغربية إلى قميص المنتخب الجزائري 

موسم الرياض 2022: موسم فوق الخيال

 القاهرة - أثارت النجمة نسرين 
طافــــش الكثيــــر من الجــــدل بعد أن 
تحدثت عن احتمــــال اتخاذها قرار 

اعتزال التمثيل في أي لحظة.
وقالت نسرين أن قرار اعتزال 
التمثيــــل وارد جــــداً وممكن أن 
تتخــــذه فــــي أي لحظــــة وذلك في 
بث مباشر عبر صفحتها الخاصة 

على إنستغرام.
قائلة،  الســــورية  الممثلة  وعلقــــت 
”أنــــا ممكــــن أتــــرك التمثيــــل في أي 

ثانيــــة، ولا يهمّنــــي الأمــــر لأن التمثيــــل 
لا يعبــــر عنــــي، بــــل هو ليــــس مهنتي أو 
إنجازي الذي يعبر عني، والذي يجعلني 
فعلا إنســــانة حقيقية هــــو مدى اتصالي 
بروحــــي وترجمــــة هذا الاتصــــال لأفعال 
الســــلام والحــــب والتســــامح والصــــدق 
واحترام الآخر، هذا هو الذي يعبر عني“.
وتحدثت نسرين مع مدربي يوغا عن 
الحكم المســــبق الذي يقوم به الأشخاص 
على غيرهم بســــبب المهنــــة التي يعملون 

بها أو بسبب أعمارهم.

وقالــــت إنهــــا تفتخر بدراســــتها في 
معهــــد الفنــــون المســــرحية وبالإنجازات 
التي حققتهــــا بالفن، لكن ممكن أن تتركه 

في أي لحظة.
مـــن جانب آخـــر لم تؤكد نســـرين 
أو تنفـــي انفصالها عـــن زوجها مدرب 
الطاقـــة يوســـف الشـــرقاوي بعـــد أن 
بالاعتـــزال  قرارهـــا  الكثيـــرون  ربـــط 
بزواجهـــا، لأنها كانـــت تتحدث عن أن 
الســـلام الداخلـــي للإنســـان أهـــم من 

عمله.

وأثارت نســـرين الكثيـــر من الجدل 
مع زوجها الطبيب شـــريف الشـــرقاوي 
بمقطـــع فيديو اعتبـــره الكثيـــرون أنه 

خادش للحياء.
ونشــــرت فيديو مع زوجها في شــــهر 
العســــل ظهر فيــــه وهو يقبلهــــا بطريقة 
حميمية جداً، الأمر الذي استفز الجمهور، 
لكنهــــا لم تعلق على الانتقــــادات الكبيرة 
التي تعرضت لها، بل عادت ونشرت عبر 
خاصية الســــتوري على إنستغرام فيديو 

أكثر إثارة للجدل.

  الريــاض - بات موســــم الرياض للعام 
2022 حديث الشــــارع العربــــي، بعد تفاعل 
العديد من النجوم معه، حيث تمّ الكشــــف 

عن أبرز الفعاليّات فيه.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للترفيه بالسعودية تركي بن 
عبدالمحسن آل الشيخ الأربعاء 
عن موعد إطلاق موسم 
الرياض 2022، تحت شعار 
”فوق الخيال“، حيث 
تبدأ فعالياته يوم 21 
أكتوبر الجاري 
بحفل عالمي 
يضم عرضا 
لسيرك
دو سوليه.

وأوضح آل الشيخ أن الموسم الجديد 
يضم 15 منطقة، تتميـــز كل واحدةٍ منها 
بطابـــع ترفيهـــي خـــاص، ومـــن أبرزها 
التي تضم  منطقـــة ”بوليفـــارد وورلـــد“ 
ثقافـــات وأجواء عدة دول حـــول العالم، 
تتمثل فـــي أميركا، وفرنســـا، واليونان، 
والهنـــد، والصين، وإســـبانيا، واليابان، 
والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا 
الإيطاليـــة، حيث ســـتقدم كل هذه الدول 
تجاربهـــا من خـــلال المطاعم والأســـواق 

والفنون.
وتضـــم منطقـــة ”بوليفـــارد وورلد“ 
التي تشهد في موسم الرياض 2022 أول 
افتتـــاح لها، أكبـــر بحيـــرة صناعية في 
العالـــم، حيث يتاح للـــزوار التمتع فيها 
بركـــوب الغواصات لأول مـــرة في مدينة 

الرياض، كما يمكن الاســـتمتاع بعدد من 
الفعاليـــات المميزة، مثل قريـــة كومبات، 
وقرية ســـوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير 
فـــي العالـــم، إضافـــةً إلى تلفريـــك يتيح 
التنقـــل بين المنطقـــة وجارتها ”بوليفارد 
رياض ســـيتي“، بطاقة استيعابية تصل 

إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.
أما منطقة ”بوليفارد رياض سيتي“، 
فتتميـــز هذا العام بتطـــورات عديدة، من 
أبرزهـــا اســـتحداث 12 مطعمًـــا ومقهى 
جديـــدًا، إضافة إلى 25 مســـرحية عربية 
وعالميـــة، منها 7 مســـرحيات ســـعودية، 
أبرزها مســـرحيات الفيلســـوف يوسف 
الثنيان، والســـهم الملتهب ماجد عبدالله، 
إضافـــة إلـــى مجموعـــة مـــن الحفـــلات 

الأسبوعية.

ويضم الموســــم عــــددًا مــــن المعارض 
المجهــــزة لكافــــة الــــزوار مــــن العائــــلات 
والأطفــــال والأفــــراد، تتمثل فــــي معرض 
الألعــــاب، وورش، وأنا عربيــــة، والعطور، 

والسيارات، والأنمي، وبلاك هات.
التي  ويستحدث الموسم ”رياض زوو“ 
تمثل واحدة مــــن أبرز الحدائــــق العالمية 
للحيوانــــات باحتوائهــــا علــــى أكثــــر من 
1300 حيــــوان من 190 فصيلة، كما يحتوي 
الموســــم على عدة مفاجآت بمنطقتي ”لتل 
رياض“ و“ذا جروفز“ في حي الســــفارات، 
بمرسول بارك،  إضافة إلى ”فان فاستفال“ 
والتي تتسع لأكثر من 20 ألفا من جماهير 
كأس العالــــم لكل مبــــاراة، وتضم معرضا 
للاعب مارادونا، ومعرضا لنادي نيوكاسل 

الإنجليزي.

 لندن - رمى ناشــــطون بيئيون الجمعة 
حساء الطماطم على لوحة ”دوار الشمس“ 
الشــــهيرة لفان غوخ المعروضة في متحف 
العاصمــــة  فــــي  غاليــــري“  ”ناشــــونال 
البريطانية لندن، على ما أعلنت المجموعة.

نشــــرتها  صحافية  صــــور  وأظهــــرت 
الحركة التي تطالــــب بالوقف الفوري لكل 
المشــــاريع النفطية أو الغازية، ناشــــطتين 
ترميــــان عبوتــــين تحويان الحســــاء على 
العمل الذي تُقدّر قيمته بأكثر من 84 مليار 

دولار.
ولفتــــت شــــرطة ”ســــكتلنديارد“ إلــــى 
أنها توجهت ”ســــريعا إلى قاعة ناشونال 
غاليري بعد أن رمت متظاهرتان مادة على 

لوحة والتصقتا بعدها بالجدار“.
وأشــــارت إلى أنها أوقفت الناشطتين 

بتهمة إلحاق ”ضرر“ في المكان.

وأوضح المتحف في بيان أن شخصين 
”التصقا على ما يبدو بجدار متاخم للوحة 
”دوار الشــــمس“، ورمتا مادة حمراء، يبدو 

أنها حساء طماطم، على اللوحة“.
أن إطار  وأكــــد ”ناشــــونال غاليــــري“ 
اللوحــــة تعــــرض لـ“أضرار طفيفــــة“، لكن 

اللوحة ”بقيت سليمة“.
وتأتــــي هــــذه الخطوة مــــن المجموعة 
التي اســــتهدفت في الســــابق أعمالا فنية، 
في إطار شــــهر مــــن الأنشــــطة عمد خلاله 

الناشطون إلى قطع الطرق مرات عدة.
وقالت الناشطة فيبي بلامر ، إن ”أزمة 
غلاء المعيشة مصدرها الطاقة الأحفورية، 
وأصبحت تكاليــــف الحياة اليومية تفوق 
قدرة التحمل لدى ملايــــين العائلات التي 
تعاني من البــــرد أو الجوع دون أن تكون 
لديها حتى القدرة على شراء علبة حساء“.

نسرين طافش لا تستبعد اعتزال التمثيل

الاحتجاجات البيئية تطال 

المعارض الفنية

القاهرة - أثارت ا
طافــــش الكثيــــر من ا
تحدثت عن احتمــــال
اعتزال التمثيل في
وقالت نسرين أ
التمثيــــل وارد ج
ي و

تتخــــذه فــــي أي لح
بث مباشر عبر صفح

على إنستغرام.
الس الممثلة  وعلقــــت 
”أنــــا ممكــــن أتــــرك ال

- بات موســــم ا  الريــاض
2022 حديث الشــــارع العربــــي
العديد من النجوم معه، حيث
ي

عن أبرز الفعاليّات فيه.
وأعلن رئيس مجلس
العامة للترفيه بالسعود
عبدالمحسن آل الش
عن موعد إ
الرياض 2022،
”فوق الخ
تبدأ فعا
أكت

فاروق يوسف

محمد ماموني العلوي
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